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۰ ۵۱ 
العكبة ὃς‏ الضاهرة 


مسالة التر ل 


التسرك لیس بحسجسة فى شسرعنا 

لايقتضى من عأولا إيجاباً 
فمنابتغى حظرابترك نبينا 

ورآه حكمأصادقأرصوابا 
قد ضل عن نهج الأدلة كلها 

بل أخطا الحكم الصحيح وخابا 
لاحظريمكنإلاإن نهىاتى 
او ذم فعل م وذنبعقوبة 

أو لفظ رم يواكب ابا 


المؤلف 
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۰ بسم الله الرحمن الرخیم. 
مقدمة لتحقیق 7 
الحمد لله الذى ارسل رسوله بالهدی ودين الق لیظهره علی.الدین كلة:. 
والصلاة والسلام على سیدنا محمد الذی ختم الله رسالته کل رسالات السقائ 
فکانت رسالته مسك الختام - وکان αμ‏ - بخاتم الأنبياء والمرسلين. . 
وبعد : 
ο‏ یه لب ارد رمي 
μέ‏ 
* التحريم : کقوله تعالی EE ο. κ‏ 
+ الکراهة کقوله تعالی + ولا تیمموا الْحبيث منه تفقون 6 [البقرة a e FTV:‏ 


» الإرشاد کقوله تعالی ών:‏ الذين آمنوا اتسوا عن أشي هد لکد تنوکم ٩‏ 
[ المائدة : ٠١١‏ ]. ا لص 


* الدعاء کقوله تعالی : ربنا لا تزغ قلونا 4 [آل عمران: «ΓΑ‏ ۱ 

# بيان العاقبة کقوله تعالی : ون لين وف سيم ال نو د 
ربهم م برزقون 4 ۲1 آل عمران: ο... 3 «ΕΥΑ‏ 

* التقلیل والاحتقار کقوله تعالی : « ولا تمدن عينيك إلى ما معا به آزواجا منهم زهرة 
الحيّاة الدنيا 4 [ طه : 1۱ 

* الیاس کقوله تعالى : لا ο‏ [التحرم: ۷]. 

معنی صيغة النهی : 
جمهور الأصوليين : یرون آنها حقيقة فی "δα‏ وردت عارية عن القرنية مجاز فى 

غیره لقوله تعالى :وم نهاکم عنه فانتهوا 4 [الحشر: ٠‏ ۲ 


مكتبة القاهرة 
فهی أمر بالانتهاء عن النهی عنه والأمر للوجوب فکان الانتهاء عن النهی عنه واجباً. 


وقيل لکراهت وقيل شت مشترك لفظی بين التحريم والکراهت أو معنوی» أى وضعت 
لا ا اتمه ی ی ο‏ وقیل وضعت لایهما ولا ندری وهر التوقف» 


والراجح هناك هو الراجح هناء أى آنها حقيقة فى التحريم مجاز فى غيره وهو اختیار 
على ضوء هذا تبون لنا أن ترك الرسول تبه لاشياء لم يكن نهياً أو رما منه. 


3 κ 
ει E والكتاب 71 بين آیدین 0 لفضيلة ش مج تن زر‎ ۱ 
سایق رنب نم ما‎ 


ولقد قمنا بجهد πως‏ مه ات فى 
البماذج التى ذکرها فضیلته بالشرح والتفصیل والبیان حتی یکون σα‏ الفاضل على 
بصيرة ة ودراية تامة يأمور دینه الحنيف وبأفعال وتقريرات نبيه الکرم - صلوات الله 
وسلامه علیه , 


والّه اسال لهذا الکتاب النفع وآن ينير به طریق الناس إلى صراط الدین الاسلامی 
الصحيح ومفهوم النستة التبوية στης‏ أنه کرم مسكول وأنه سميع قريب مجیب 
الدعوات؛ وصلى الله على سیدنا محمد وعلی آله وضحبه وسلم. 


(۱) انظر تیسیر التحرم ج ۱ ص ۳۷۵ حاشية العطار ج١‏ ص ۰۹۸ إرشاد الفحول (ص : ۰۱۰۹ 1°( 
مختصر صفوة البیان ج ۲ ص ۰۱٩‏ ودراسات حول القرآن: والسنة لفضيلة الد کتور شعبان محمد 
إسماعيل» ط النهضة المصرية ۱۹۸۷ ص ۰۳۸۰ ۰۳۸۱ ١‏ 


٠  كرتلا مسالة‎ 


بسم الل ال خن الرحیم 
سبب تألیف هذا الکتاب 

الحمد لله الذى هدانا καν. κα‏ ت والدئيل؛ ل والسلام 
مسألة الترك تریل عن قارئها کل حيرة وشك» وذکر أنه وجد فى.(إتقان الصنعت)(۱) 
ος.‏ طلبه وأسعفت رغبته: وکتبت هذا المؤلف محررا ليكون 
قارثه فى میدان الاستدلال على بصيرة من αἱ‏ 9( ویعرف الدلیل المقبول من غیره» وال 

الوفق والهادی وعلیه اعتمادی. 

الژلف 

عبد الله الصدیق الغماری 


(۱) ولقد قمنا بتحقیقه ط القاهرة ۲۹۹۷ م. 


ج ا یج اف مکتبة القاهرة 
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عهيد 
الا دلة التى احتج بها أئمة المسلمين جمیعاً هى : 
الكتاب والسنة(١) ‏ لا خلاف بينهم ف ذلك - وإنما اختلفوا في الاجماعء(۲) 
ب و بينهم فى وإنما اختلفوا فى 6 
والقیاس(۳). فاجمهور احتج بهما وهو الراجح لوجوه مقررة فى علم الأصول. وتوجد 
أدلة مختلف فیها بين الأئمة الاربع وهی الحديث τοι‏ وقول الصحابی(*)؛ 
وشرع من قبلنا؛ والاستصحاب(۱ )» والاستحسان(۲۲ وعمل أهل الدینة(۸) والکلام 


(۱) السنة: لغة الطريقة الستقيمة والسيرة المستمرة» سواء كانت حسنة أم قبيحة» لقوله عله : « من سن فى 
الإسلام سنة حستة فلها آجرها وأجر من عمل بها بعده» من غير أن ینقص من آجورهم شئ» ومن سن فى 
الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من آوزارهم شئ » (رواه 
آحمد والترمذی والنسائی : الفتح الکبیر للسیوطی ج۳ ص ۲۰۰ )۰ عند احدئین: هی كل ما آثر عن 
πο‏ ب من قول أو فعل أو تقربر أو سيرة أو خلق أو شمائل أو صفات خلقية؛ وکل ما نسب إلى 
الرسول جه - قبل الرسالة أو بعدهاء عند الاصولیین: ما نقل عن الرسول عه من قول أو فعل أو تقرير. 

( ۲) الاجماع: هو اتفاق جمیع انجتهدین من السلمین فى عصر من العصور بعد وفاة الرسول عه على حکم 


(YT)‏ القياس : مساواة أمر لامر آخر فى الحكم الثابت لاشتراكهما فى علة الحكم» وقيل: «إلحاق آمر پامر آخر 
فى الحكم الثابت له لإشتراكهما فى علة الحكم» . 


٤ (‏ ) الحديث الرسل: المرسل فى اللغة : الطلق عن التقييد فى اصطلاح الحدثين: هو قول غير الصحابی فى كل 
عم قال النبى َيه كذاء وقيل: الرسل: ما سقط من إسناده واحد أو آکشر سواء فى ذلك الصحابی 
وغيره فیت‌حد مع السمی بالنقطم بالعنی الأعم. عند علماء الاصول: فهو قول العدل الشقة من غير 
الصحابة» قال رسول الله هه كذا سواء كان من التابعین أو من تابعى التابعين آو من بعدهم. 

١ (‏ ) قول الصحایی: هو من لقی النبى مله - مؤمتاً به» ومات على الإسلام» طالت صحبته أو قصرت» وفى 
اصطلاح الاصوليين : هو من لقى النبی له νο‏ وطالت صحبته حتى أصبح يطلق عليه اسم الصاحب 
فى عرف الناس . 

٦ (‏ ) الاستصحاب : هو استبقاء الأمر الثابت من الزمن الاضی إلى أن يقوم الدلیل على تغييره. 

μυ )۷ (‏ مصدر استحسن الشئ وعده حسناء فى اصطلاح الاصوليين: أن يعدل اجتهد عن 
أن يحكم فى المسالة عثل ما حكم به فى نظائرها إلى خلافه» لوجه أقوى یقتضی العدول عن الأدلة . 
الإمام الكرخى من الحنفية : هو العدول عن قياس وضحت علته إلى قياس خفيت علته أو إلى دليل آخر من 
الكتاب والسنة أو الإجماع أو العرف. 

(۸) عمل اهل المدينة : من الأصول التى وقع فيها الخلاف بين علماء الاصول» فالمشهور عن الإمام مالك = 


مسالة الترك 

علیها مبسوط فی کتاب الاستدلال من جمع الجوامع للسبکی . 

احکم الشرعی 
الحكم هو خطاب الله المتعلق بفعل الکلف, وانواعه خمسة: 

١‏ - الواجب أو الفرض: وهو ما یشاب فاعله ويعاقب تا رکه مثل الصلاة وال زكاة وصوم 
رمضان وبر الوالدین. 

۲ - احرام : وهو ما یعاقب فاعله ویثاب تا رکه مثل الربا والزنا والعقوق والخمر. 

۳ - المندوب : وهو ما یثاب فاعله ولا يعاقب تا رکه مثل نوافل الصلاة . 
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4 - الکروه: وهو ما یثاب تا رکه ولا عقاب على فاعله. مثل صلاة التافلة بعد صلاة 
الصبح أو العصر. 

٥‏ - المباح أو الحلال: وهو ما ليس فى فعله ولا تركه ثواب ولا عقاب مثل اکل الطيبات 
والتجارة. فهذه أنواع الحكم التى يدور عليها الفقه الإسلامى. ولا يجوز مجتهد 
صحابیا كان أو غيره أن يصدر حكماً من هذه الأحكام إلا بدليل من الأدلة 
السابقة وهذا معلوم من الدين بالضرورة لا يحتاج إلى بیان .: 

التترك 

نقصد بالترك الذی ألفنا هذه الرسالة لبیانه : 

آن يترك النبی تله شيعا لم يفعله أو یت رکه السلف الصالح من غير أن یاتی ا 
أو أثر بالنهی عن ذلك الشی التروك یقتضی تحرعه أو کراهته. | 

وقد أكثر الاستدلال به كثير من التأخرین على تحريم أشياء أو ذمهاء وافرط فى 


κ‏ رضى الله عنه - أنه كان یمتمد فى استنياط فقهه على عمل أهل الدينة وإجماعهم لانهم قد توارثوه 
كابراً عن کای وتكرر ذلك منهم؛ وهم الذين كان μοι‏ آخر حياته» ولذلك نقل عن 
الإمام مالك أنه كان يرجح عمل أهل المدينة إذا تعارض مع أى حديث» آما جمهور الاصوليين فقد خالفوا 
مالكا فى ذلك» وقالوا: إن عمل أهل الدينة كعمل غيرهم من أهل الانصاره وإنها العبرة بالدليل الصحیح 
الذى یثبت عن رسول الله له خاصة وان كثر الصحابة تفرقوا فى ο‏ وقد يخفى على اهل 
المدينة سنة من سنن رسول الله وَل وتوجد عند غيرهم» فكيف تترك السنة لعمل من قد تخفى عليه 
السنة وعمل آهل المدينة نوعان: أحدهما: ما كان عن طريق النقل والحكايةء ثانيهما: ما كان عن طريق 
الاجتهاد . 


اد مكتبة القاهرة 


استعماله بعض التنطعین التزمتین . ورآیت ابن تيمية إستدل به واعتمده فى مواضع 
سياتى الکلام علیها بحول الّه. 
آنواع الترك 

إذا ترك النبی عه شيئا فیحتمل وجوها غير التحرم: 

۱ - أن یکون ترکه عادة: κο‏ ضب مشوی فمد يده الشريفة ليأكل منه فقيل : 
إنه ضب» فأمسك عنه» فسئل: أحرام هو؟ فقال: لاء ولکنه لم يكن بارض قومی 
فأجدنی أعافه!.. واحدیث فى الصحیحین وهو يدل على آمرین : 
آحدهما: أن ترکه للشیم ولو بعد الاقبال عليه لا يدل على تحرعه . 
والآخر: أن استقذار الشئ لا يدل على تحرعه أيضاً. 

۲ - أن يكون تركه نسياناًء سها تله فى الصلاة فترك منها شيئاً فسكل: هل حدث فى 
الصلاة شئ؟ فقال: وإنما أنا بشر أنسى كما تنسون» فإذا نسيت قذ کرونی »۰۲۱۱ 

۳ - أن يكون تركه مخافة أن يفرض على آمته کت رکه صلاة التراويح حين اجتمع 
الصحابة ليصلوها معه. 

4 - أن يكون تركه لعدم تفكيره فيه» ولم يخطر على باله . كان ος ο ο‏ 
جذع نخلة ولم يفكر فى عمل كرسى يقوم عليه ساعة الخطبة؛ فلما اقترح عليه 
عمل منبر يخطب عليه وافق وأقره لانه أبلخ فى الإسماع. واقترح الصحابة أن یبنوا 
له دكة من طين يجلس غليها ليعرفه الوافد الغریب» فؤافقهم ولم يفكر فيها من قبل 

ه - أن يكون تركه لدخوله فى عموم آيات أو أحاديث؛ كتركه صلاة الضحی» وكثيراً 
من الندوبات لأنها مشمولة لقول الله تعالی: « وافعلوا الخیر لمکم تفلحون » 
[الحج: ۲۷۷ وأمثال ذلك كثيرة. 

5 - أن يكون تركه خشية تغير قلوب العنحابة آو بعضهم. ο‏ لعائشة: «لولا 

(۱) اخرجه البخاری ومسلم؛ ولفظه عندهما إا انا بشرمخلکم انسی كما تنسون فإذا نسيت فذ کرونی» وإذا 
شك آحد کم فى صلاته فلیتحر الصواب فلیتم عليه ثم یسلم ثم یسجد سجدتین» وسبب هذا احدیث : 


كما فى ابن ماجه عن علقمه عن عبد الله بن مسعود قال : صلی بنا رسول الله هه فزاد أو نقص» قال 
إبراهيم والتوهم منى» ققیل له : يا رسول الله أزيد فى الصلاة شئ؟ قال: ما آنا بشر فذ کره . 


مسالة الترك ۱۱ 


حداثة قومك بالكفر لنقضت البيت ثم لبنيته على آساس إبراهيم عليه عليه السلام 
فإن قريشاً استقصرت بناءه6(١)‏ وهو فى الصحيحين. فترك ته نقض البيت وإعادة 
بنائه حفظاً لقلوب أصحابه القريبى العهد بالاسلام من أهل مكة. . ویحتمل تركه 
َه وجوهاً أخرى تعلم من تتبع کتب السنة . ولم يأت فى حديث ولا أثر تصريح 
بان النبى δε‏ ترك شيعا لانه حرام . 


الترك لايدل على العحريم 

قررت فى كتاب (الرد احکم المتين) أن ترك الشىء لايدل على تمرعه؛ وهذا نص ما 
ذكرته هناك : 
غايته أن يفيد أن ترك ذلك الفعل مشروع. وإما أن ذلك الفعل التروك يكون محظرراً 
فهذالا یستفاد من الترك وحده μμ‏ يستفاد من دليل يدل عليه(" . 

ثم وجدت الامام آبا سعيد بن لب ذکر هذه القاعدة ایضاء فانه قال ة فى الرد على من 
كره الدعاء عقب الصلاة: غاية ما یستند إليه منکر الدعاء أدبار الصلوات أن لتزامه على 
ذلك الوجه لم يكن من عمل السلف» وعلی تقدیر صحة هذا النقل» فالترك لیس 
كراهية بالتروك فلاء ولا سیما فیما له أصل جملی متقرر من الشرع کالدعاء. 

وفی امحلى ) ج: ۲ ص: ۲۵۶ ذکر ابن حزم احتجاج المالكية والحنفية على كراهية 
صلاة الركعنين قبل الغرب بقول إبراهيم النخعى أن آبا بكر وعمر وعشمان کانوا لا 
یصلونها. ورد علیهم بقوله: لو صح لما كانت فيه حجة لانه ليس فيه آنهم رضی الله 

قال أيضاً : وذكروا عن ابن عمر أنه قال πας.‏ ادا یمتا ها . ورد عليه بقوله : 
وأيضاً فليس فى هذا لوصح نهى عنهماء » ونحن لا ننكر ترك التطوع ما لم ينه عنه. 

وقال أيضاً فى (احلی) ج۲ ص۲۷۱ فى الكلام على ركعتين بعد العصر: وأما 
(۱) أخرجه البخاری ومسلم. 


( ۲ ) انظر كتاب الرد المحكم المتين على كتاب القول المبين لفضيلة شيخنا آبی الفضل عبد الله محمد الصديق 
الغمارى ط مكتبة القاهرة 1/۱۹۸۲ الطبعة الثالشة ص44 . 


۲۲ مکتبة القاهرة 


حدیث على» فلا حجة فيه اصلا لانه ليس فیه إلا إخباره بما علم من أنه لم ير رسول 
κ.‏ ولیس فى هذا نهی عنهما ولا كراهة لهماء فما صام عليه السلام قط 
شهرا كاملاً غير رمضان ولیس هذا بموجب كراهية صوم شهر کامل تطوعاً. أه. فهذه 
نصوص صريحة فى أن الترك لايفيد كراهة فضلاً عن الحرمة . 

وقد أنكر بعض المتنطعين هذه القاعدة ونفى أن تكون من علم الأصول فدل بإنكاره 
على جهل عريض» وعقل مريض . 


وها أنذا أبين أدلتها فى الوجوه الآتية: 


رد النهی نحو «ولا تقربوا الزنئ. . 4 [الإسراء: ۳۲] ولا تأكلوا أموالكم بینکم 
بالباطل » [ البقرة: ۱۸۸]. 
(۲) لفظ التحرم» نحو طحرمت علیکم الْمَيْنَةُ4 [المائدة: ۳]. 


(۳) ذم الفعل أو التوعد عليه بالعقاب» نحو «من غش فليس منام(۱). والترك ليس 
واحدا من هذه الثلاثةء فلا یقتضی التحرم . 
ثانيها: إن الله تعالی قال : 8 وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهرا 4 
[الحشر:۷] ولم يقل: وما ترکه فانتهوا عنه» فالترك لا يفيد التحرم . 
ثالشها: μα‏ أمرتكم به فائتوا منه ها استطعتم وما نهیتکم عنه 
فاجتنبوه »۲۲۱ ولم یقل: وما تركته فاجتنبوه. فكيف دل الترك على التحريم؟ 
رابعها: أن الأصوليين عرفوا السنة بأنها قول النبى عله وفعله وتقریره(۳) ولم یقولوا: 


(۱) الحديث رواه مسلم فى الإبمان ۱۹6 وآبو داود فى البيوع »5٠‏ والترمذى فى البيوع ۷۲) وابن ماجة فى 
التجارات ۰۳۰ والدارمى فى البيوع ١٠ء‏ وأحمد بن حنبل ۰۵۰-۲ ۰۱4۲ ۰۸۱۷ ٤11-۳‏ . 

(۲) رواه البخارى فى كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ومسلم فى كتاب الفضائل. 

(؟) انظر الأشكام للآمدى )١165-1١68/1‏ . 
- السنة الفعلية: هی ما تحدث ο‏ یتعلق بتشريع الأحكام» كقوله عه : «بنی الإسلام على 
خمس ٠...‏ . [ آخرجه البخاری» كتاب الإيمان باب : ( دعاؤكم إيمانكم ) . 
- السنة الفعلية: هى ما نقله الصحابة من أفعاله كه فى ششون العبادات وغيرهاء كاداء الصلوات» 
ومناسك الحج وآداب الصيام وغير ذلك . 
- السنة التقريرية : فهى ما أقره ته من أفعال صدرت من بعض الصحابة رضى الله عنهم مع عدم 
إنكاره» فيعتبر ذلك إقراراً منه بصحة هى الفعل . 


مسألة الترك 
وترکه» لانه لیس بدلیل. 

خامسها ο ο‏ الأصوليين : أن الذى يدل عليه قرآن أو 
سنة أو إجماع أو قياس والترك ليس واحدا متها فلا يكون دليلاً: Ê‏ 

سادسها: تقدم أن الترك يحعمل أنواعاً غير التحري» والقاعدة الأصولية أن ما دخله 
ل ο κ κ‏ 
حرام» وهذا وحده كاف فى بطلان الاستدلال به. 

سابعها : أن القرك اصل لانه عدم فعل» ولمدترهر لاصل رلقمل طاز ولال 
لايدل على شىء لغة ولا شرعاء فلإ يقعضى الترك تمرهاً. ο‏ 

أقوال غير محررة 

قال ابن السمعانی(۱): إذا ترك ων‏ شیعاوجب علينا معابمته, واسعدل بان 
الصحابة حين رأوا النبى تبه أمسك يده عن الضب توقفوا وسالوه عنه: . 

قلت : لکن جوابه تله بأنه ليس بحرام د كما بسي + | ال 
التحرم . فلا حجة له فی.انحدیث, بل الحجة فيه علیه . : 


وسبق أن لترك یحتمل أنواعاً ل ا وت كارن 
يكون عادة أو سهواً أو غير ذلك مما تقدم؟!. 


۱۳ 


(۱) هو منصور بن محمد بن عبد الجبار بن أحمد الروزی السمعانی التمیمی الحنفى ثم الشافمي ابو انظفر 
ترفن ماه را یت من اهل روا رده . كان مفتی خراسان قومه نظا م اللك على أقرانه فى 
بت مرو. 
1 كان یقول : : ما حفظت شيعا ونسیته» وکان سلفى العقيدة يقول : علیکم بدين المجائز. 
من مؤلفاته: تفسير القرآن الكريم - البرهان والاصطلام فى الرد على زيد الدبوسى - القواطع في أصول 
الفقه - النهاج لاه ل السبة. 
توفى عرو فى شهر ربيع الأول سنذ تسع وفمانين وأربعمائة ودفن بها. 


ο μαι 22-5537‏ مكتبة القاهرة 


کلام بن تیمیة(۱) 
سكل عمن یزور القبور ویستنجد بالمقبور» فى مرض به أو بفرسه أو بعیره ویطلب 
إزالة الذی بهم أو نحو ذلك؟ 


ولم يفعل هذا أحد من الصحابة والتابعين.ولا أمر به أحد من الائمة» يعنى أنهم لم 
يسألوا الدعاء عن النبى ميه بعد وفاته كما كانوا يسألونه فى حالة حیاته(۲۲. 


(۱) ابن تيمية: أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن الخضر بن محمد بن الخضر بن على بن 
عبد الله بن تيمية الحرانى الدمشقى . ولد بحران فى شهر ربيع الأول سنة ۱ ه. حفظ القرآن وهوصغير 
تفقه على والده واخذ عنه علم الاصول. حفظ کتاب سیبیویه وتامله واستدرك عليه» وعنى بالحديث 
فسمع الكتب السنة والمسانيد وأقبل على تفسير القرآن الكريم فبرز فيه وأحكم آصول الفقه والفرائض 
واتقن فنون الخساب وال πο σσ‏ فى علم الكلام والفلسفة. 
قال العلامة كمال الدين بن الزملكانى يصف بن تيمية و كان إذا منثل عن فن من الفنون ظن الرائی 
والسامع أنه لايعرف غير ذلك الفن وحكم أن أحد لايعرف مثله؛ وكان الفقهاء من سائر الطوائف إذا 
جلسوا معه استفادوا فی سائر مواهبهم منه ما لم يكونوا عرفوه قبل ذلك» ولايعرف أنه ناظر أحد فانقطع 
معه» ولا تكلم فى علم من العلوم سواء كان من علوم الشرع أو غيرها إلا فاق فيه أهله. 
من مولفاته : 

۱ - فتاوی بن تيمية . 

۲ - الصارم السلول على شام الرسول عله . 

۳ - الجواب الصحیح لمن بدل دين المسيح . 

6 - السياسة الشرعية فى (صلاح الراعی والرعية . 

ه - الفرقان بين اولیاء الرحمن واولیاء الشیطان . 

7 - الجوامع فى السياسة الإلهية فى إصلاح الراعی والرعية . 
توفى رحمه الله بدمشق سنة ۷۲۸ه. ودفن بمقابر الصوفية . 

(؟) قضية زيارة القبور من القضايا التى أخذت الوقت الكافى من علمائنا وإن شاء الله ستبين بالتفصيل فى 
كتاينا هذا ماهو الراجح فى هذه السالة بل الرأى الشافى فنقول وبالله التوفيق : 
زيارة القبور على أقسام: 

١‏ - أن يكون مجرد تذ کرالوت والآخرة» وهذا يكفى فيه رؤية القبور من غير معرفة باصحابهاء ولاقصد 
أمر آخر من الاستغفار لهم؛ ولا من التبرك بهم؛ ولا من أداء حقوقهم» وهو مستحب لقوله تله : 
«زوروا القبور فإنها تذکرکم بالاخرة». ‏ 

والانسان إذا شاهد القبر تذكر الموت وما بعده وفى ذلك عظة واعتبار» وهذا المعنى ثابت فى جمیع القبور؛ 
ودلالة القبور على ذلك متساويةء كما ان المساجد غير الساجد الشلاثة متساوية لايتعين شىء = 


منها بالتعيين» بالنسبة إلى هذا الخرض 

لات EG‏ میاه یت را لامل البقیع ο ην‏ 
ميت من المسلمين . 

۳ - التبرك بأهله إذا كانوا من اهل الصلاح والخير. 

٤‏ - لاداء حقهم» فان من كان له حق على الشخص فينبغى له بره فى حياته» وبعد موته» والزيارة من 
جملة البرء لما فيها من الاکرام» ويشبه أن تکون زيارة αμ‏ قبر آمه من هذا القبيل» كما روی 
عنه که أنه : زار قبرا فبكى وأيكى من حوله فقال : «استاذنت ربى فى أن استغفر لها فلم یذن لی 
واستاذنته فى انازور قيرها غاذن لى فزوروا القبور فإنها ذكر الوت #ارواه ملم ويدخل فى معني 
الزيارة» الرحمة للميت» والرقة لهاء وتأنيساً له ایضا. 

فقد روى عن النبی ته أنه قال : «آنس من یکون الميت فى قبره» إذا زاره من كان يحبه فى دارالدنیا»» 

وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال: قال رسول الله تله : «ما أحد يمر بقبر أخيه المؤمن يعرفه فى الدنيا 

فيسلم عليه إلا عرفه ورد عليه السلام » ذكره جماعة. 

. وفى كتاب «النوادر» لابن أبى زيد من كتاب ابن شبيب: ولا باس بزيارة القبور» والجلوس إليها والسلام 

عليها عند المرور بهاء وقد فعل النبى عه وقد قدم ابن عمر من سفر وقد مات أخوه عاصم فذهب إلى 

قبره فدعا له واستغفر . وفعلته عائشةرضى الله عنهاء لما مات آخوها عبد الرحمن وهی غائبة: فلما 

قدمت آتت قبره فدعت له واستغفرت» وقد خرج النبى عه إلى البقيع یستغفر لهم . 

(اخرجه ابن أبى شيبة فى مصنفه ) 


ومن آداب الزيارة: 

ينبغى لقاصد الزيارة أن يخلص النية» ويستحضر القلب. وأن يكون على درجة من الخضوع والخشوع ما 
آمکنه . ۱ 

وقد آجمع العلماء على وجوب الأدب التام والاحترام الکامل مع النبی ينه عند الوقوف امام قبره 
الشریف كما كان فى حياته عله . 

عن أبى بكر الصديق رضى الله عنه قال : « لاينيغى رفع الصوت على نبى الله ورسوله حيا ولا ميتا». 
وزيارة الأولياء والصاطین: 


فينبغى أن لايخلى نفسه من زيارة الأولياء والصالحين؛ الذين برؤيتهم تنشرح الصدور الصلبة» وتهون 
برؤيتهم الأمور الصعنية إذ هم وقوف على باب الكريم المنانء فلا يرد قاصدهم» ولا يخيب مجالسهم» ولا 
معارفهم ولا محبهم . | 

فهم باب الله المفتوح لعباده» ومن كان کذلك فتتعين البادرة إلى رؤيتهم واغتنام بركتهم ولانه برژية بعض 
هؤلاء یحصل له من الفهم والحفظ ما قد يعجز الواصف عن وصفه ولاجل هذا العنی تری كثيراً من 
اتصف ما ذکر له الب رکة العظيمة فى علمه وفی حاله؛ فلا یخلی نفسه من هذا ων‏ بشرط ان 
یکون محافظا على اتباع السنة فى ذلك كله. 

یقول الشیخ ابو عبد الله بن النعمان رحمه الله ورضی عنه : 

« تحقق لاولی البصاثر والاعتبار أن زيارة قبور الصالحين محبوبة لاجل التبرك مع الاعتبار فان بركة = 


5 الصالحين جارية بعد ماتهم كما كانت فى حياتهم» والدعاء عند قبور ο‏ معمول به عند.علمائنا 


المحققين من أئمة الدین. 1.ه. 
وقال الإمام فخر الدين الرازى فى « الطالب «فى لفصل الثالث عشر فى بيان كيفية الاستشفاع بزيارة القبور 
والموتى : 
ὃν‏ الإنسان إذا ذهب إلى قبر إنسان» قوى التفس كامل الجوهر؛ ووقف هناك ساعة» وحصل تأثير فى 
نفسه» حين حصل من الزائر تعلق بزيارة تلك التربة فلا يخفى فى أن النفس ذلك الميت تعلقا بتلك 
التربة أيضا فحينئذ يحصل لنفس الزائر ای ولنفس ذلك الإنسان الميت ملاقاة» بسیب اجتماعهما على 
ο.‏ ب το ο ον‏ ۱ 
واحدة منها إلى الا خری»فکل ما حصل فى نفس الزاثر شىء من العارف والبراهین والعلوم الكسبية› 
والاخلاق الفاضلة من الخشوع لله تعالى» بقضاء الله تعالی ینعکس منه نور إلى روح ذلك الانسان 
الميت» وكل ما حصل فى ذلك الانسان الميت من العلوم الشرفة والاثار القوية الکاملة ينعكس من نوره 
إلى روح هذا الحى الزاثر» وبهذه الطريقة تصير تلك الزیارة سيبا حصول تلك النفعة الكبرى» والبهجة 
العظمى» لروح:هذا الزاثر ولايبعد أن يخصل منها أسرار أخرى ادق E‏ ی لیس 
لا عند الله تعالی» انتهی کلام الرازی. 
فعلی طالب الزيارة أن یعتبر بحال من زاره» وصار إليه وما سكل عنه؛ وبماذا اجاب» وما هو حاله» ویتضرع 
إلى الله تعالی فى الترحم علیه وسؤال جلب الرحمة له ورفع درجاته فى الآخرة» ویشعر نفسه أنه قادم 
إليه؛ فإن الوت آت لا محال والاجال محددة وإن من عاش مات» ومن مات فات. وانه الآن کانه یسثل 
ویفکر فى ماذا يجيب وهو فى قبر فرید وحيد» رحل عنه الاهل والاخوان والعارف والولدان؛ وذهب عنه 
الال وانقطعت الأعمال» حتی یکون بهذا الاعتبار τον‏ ومذا هو الراد من قوله صلوات الله وسلامه 
عليه « ... فزوروها فإنها تذ کر الوت». 
آما صفة السلام على الاموات» فعلی الزاثر ان یقول : السلام علیکم اهل الدیار من المؤمنين والمؤمنات» 
والسلمين والمسلمات» رحم الله المستقدمين هنا والستأخرین؛ وإنا إن شاء الله بكم لاحقون, اسال الله 
لنا ولكم العافية . 
ثم يقول: « اللهم اغفر لنا ولهم ومازاد أو نقص فواسع» والمقصود الاجتهاد فى الدعاء لهم» والترحم 
علیهم . ثم یجلس فى قبلة الیت؛ ويستقبله بوجهه وهو مخير فى أن يجلس فى ناحية رجليه إلى رأسه 
أو قبالة وجهه. ثم يثنى على الله تعالى با حضره من الثناء ثم يصلى على النبى ους‏ المشروعة» 
ثم يدعو للميت با أمكنهء وكذلك يدعو عند هذه القبور» عند نازلة نزلت به أو بالسلمین ويتضرع 
إلى الله فى زوالها وكشفها عنه وعنهم. 
يقول بن الحاج فى كتابه المدخل: 
فإن الميت المزار ترجى بركته - فيتوسل إلى الله تعالى به» وكذلك فرحل زاف وين امن تق رركن 
إلى النبى عق بل يبدا بالتوسل إلى الله تعالی؛ بالنبى إذ هو الأصل والعمدة فى التوسل راشع له. 
فيتوسل به ته » ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. 


- زيارة القبور: 
إن زيارة القبور مشروعة بقول رسول الله GE Μα‏ القبور؛ ألا فزوروها فإنها 
تزهد فى الدنيا وتذ کر الآخرة؛. [رواه بن ماجة وغيره كما ذكر ایضا صاحب « النشکاة» . 
كرامات الأولياء بعد الموت: 
إن کرامة الا ولیاء جائزة a μας‏ ااا ودليل ذلك أن 
الکرامة بعد الوت آمر مکن وكل مکن جائز الوقوع. فالكرامة بعد الموت جائزة الوقوع. 
إذ لو لم نقل بجواز الوقوع للزم ترجیح أحد طرفی المکن بلا مرجح وهو محال . 
ولو قلنا بعدم جواز الرقرع مع کونها مخلوقة لله تعالی ومقدرة له لزم تعجیز القدرة وتنزهت قدرته تعالی 
عن للك 1 
ولا يقال : لايلزم من جواز الوقوع» الوقوع فهل دليل على الوقوع. 
فيقال : إن الدلیل على الوقوع هو ما نقله الحافظ النذری. 
عن ابن عباس رضی الله عنهما قال : οι‏ لوقا ر ο‏ 
. إنسان يقر سورة اللك حتی ختمهاء فأتى النبی ته فقال : یارسول الله .. ضربت خباثی على قبر وانا لا 
آحسب أنه قبر فإذا هو قبر إنسان قرأ سورة اللك حتی ختمهاء فقال عله : «هی الانعة هی النجية من 
عذاب القبر [ آخرجه الترمذى فى سننهء κ, κα. κκ. ον ο.‏ فى 
الستدرك ]. 
یقول التاج السبکی رضی الله عنه : 
أن تصرف الأولياء فى حياتهنم وبعد ماتهم. ما هو بإذن الله تعالى 5 لاشريك له فی ذلك خلقا 
وایجادا؛ أكرمهم الله تعالى به وأجراه على أيديهم والسنتهم» خرقا للعادة» تارة بإلهام وتارة بمنام» 
وتارة بدعائهم» وتارة بفعلهم واختیارهم» وتارة بغیر اختیار ولا قصد ولا شعور منهم» بل قد-یحصل 
من الصبی المميزء وتارة بالتوسل إلى الله بهم فى حياتهم» وبعد ماتهم. ما هو محکی فى القدرة الإلهية» 
ولایقصدالناس بسوالهم ذلك قبل الوت وبعد نسبتهم إلى الخلق والایجاد والاستقلال بالافعال فان :هذا 
- لایقصده مسلم» بل ولا يخطر یبال احد من العوام فضلا عن غيرهم» فصرف الکلام إليه ومنعه من باب 
التلبيس فى الدین والتشویش على عوام الوحدین فلا يظن بمسلم بل ولا بعاقل توهم ذلك فضلا عن 
اعتقاده, وكيف يحكم بالكفزعلى من اعتقد د ثبوت التصرف لهم فى حياتهم؛ وبعد ماتهنم حيث كان 
مرجع ذلك إلى قدرة الله تعالى خلقا وإيجاداً. 1 
یقول الإمام ابن حجر رضی الله عنه : او 
« ليس العجب من إنكار المعتزلة لکرامات» فإنهم خاضوا فيما هو أقبح من ذللف» وانكروا التصوضن 'المتواترة 
المعنى. عن ολ αμ‏ قوم تسموا باسم:أهل السنة» ومع ذلك یبالخون.فی الانکار لان 
كلمة الحرمان حقت عليهم حتى الحقتهم باهل البوار» وأوجبت عليهم نوعا من الوبال والخسار. 
يقول سعد الدين التفتازانی فى کتاب « شرح القاصد » «والجملة: فظهور كرامات الأولياء تکاد تلحق 
بظهور معجزات الأنبياء؛ وانکارها من اهل البدع لیس بعجیب إذ لم يشاهدوا ذلك فى آنفسهم؛ ولم - 


۱۸ مکتبة القاهرة 


= یسمعوابه من رژسائهم مع اجتهادهم فى العبادات واجتناب السيعات» فوقعوا فى أولياء الله أهل 
الكرامات» ياكلون لحومهم وعزقون آدعهم جاهلين کون هذاالأمر مبنیا على صفاء العقيدة» ونقاء 
السريرة» واقتفاء الطريقة . أه. 
وقال الإمام النووی فى شرح مسلم فى باب البر والصلة وإن الکرامات تجوز بخوارق العادات على اختلاف 
أنواعهاء بل الصواب بزیارتها بقلب الاعیان . 
وقال إمام الحرمين: 
«والرضی عندنا تجويز جملة خوارق العادات فى معرض الکرامات.ولنغا تمتاز عن العجزات بخلوها عن 
دعوی النبوة . آه. 
وفی صحیح مسلم رضی الله عنه : 
د والله فى عون العبد مادام العبد فى عون أخيه» فمن اتخذ من الانبیاء والأولياء وسيلة إلى الله جلب نفع 
أو دفع ضر من الله» فهو سائل الله عز وجل وهو فى ذلك أخذ بالسبب الذی وضعه الله لنجح العباد فى 
قضاء ماربهم والوصول به :نر ننصاء حوائجهم» سالك السئن الإلهية التی آمر الله عباده بسلوكهاء جار 
على الستن الذی وضعه الله استنزال رحمته ودفع نقمته . 
ومن آخذ بالستن التی وضعها الكريم» وسلك السئن الذی آمر الجواد بسلوکه لنیل کرمه وجوده فما سال 
السئن وإنما سال واضعهاء وما عبد السئن ولا عبد من آمر بسلوکه. 
وفی الواهب اللدنية للقسطلانى» وکتب السيرة النبوية . 
أن آبا بكر الصدیق رضی الله عنه» كان یوم وفاة νοκ. αμ‏ قلبا؛ وأنه دخل على رسول 
الله َل وهو سجی ببردته فکشف عن وجهه وجعل يقبله وهو یقول بابی آنت وأمی یارسول الله 
طبت حيا وميتاء اذکرنا یارسول الله عند ربك» ولنکن منك على یاب ۲۔ 
وثبت أن الصبحابة رضی الله عنهم. كان شعارهم وهم یقاتلون الرئدین من أهل اليمامةء آتباع مسلیمة 
الکذاب أو یقولوا: يا محمداه .. يا محمداه . 
وظهر: أن ذلك لم يكن للندبة حاشاهم من ذلك» οταν‏ لاستنزال النصر من الله تعالی» وتشبیت 
القلوب بنداء اسم حبيبة وأنهم أتباعه َه وما ورد من تصرف الموتى وصدور أمور منهم بعد موتهم فان 
هذا بقدرة الله تعالى وحدهء خاصة وقد ثبت أن الروح متصلة بالجسم ماذون لها فى التصرف. وتاوی إلى 
محلها من عليين؛ أو سحین؛ وإذا نقل الميت من قبرة إلى قب ر آخر فالاتصال المذكور مستمرء وکذا لو 
نفرقت الأجزاء, 
يؤيد ذلك ما آخرجه ابن عساکر من طريق ابن إسحاق قال: حدثت الحسين بن عبد الله بن عباس» أن 
رسول الله له قال بعد قتل جعفر. 
ومر بى الليلة جعفر يقتفى نفرا من الملائكة» له جناحان متخضية قواد منهما بالدم» يرجون بيته. 
وللإمام ابن تيمية كلام نقیس جدا عن الا ولیاء وكراماتهم» ناسب أن نذكره.هنا بنصه لوجه الحاجة إليه» 
وهاك نصه الذى يقول فيه : « وكرامات أولياء الله آنها حصلت ببركة أتباع رسوله تله » وهی فى الحقيقة 
تدخل فى معجزات الرسول πο‏ - 


مسالة الترك . ۱۹ 


وقلت فى الرد علیه: وانت خبير بان هذا لایصح دليلاً لما يدعيه وذلك لوجوه: 

آحدها: أن عدم فعل الصحابة لذلك یحتمل أن یکون أمراً إتفاقياًء أى اتفق آنهم لم 
یطلبوا الدعاء منه بعد وفاته. ویحتمل أن یکون ذلك عندهم غير جائز» أو یکون جائزا 
وغيره أفضل منه فتركوه إلى الأفضل ... ویحتمل غير ذلك من الاحتمالات... 


= انشقاق القمر - وتستبيح الحضا فى كفه - وإيتان الشجر إليه 2 وحتين اجدع إليه - »اخباره ليلة العراج 
بصفة بيت المقدس - وإخباره با كان وما يكون -ولیتانه بالكتاب المزیز - وتکثیر الطغام والشراب مرات 
كشيرة» كما أشبه فى المنندق - العسكر من قدر طعام وهو لم ينقص كما فى حديث ام سلمة المشهور 
سوروی العسكر فى غزوة خيبر من مزادة ماء» ولم تنقص» وملء أوعية العسكر عام تبوك من طعام قليل 
ولم ينقص وهم نحو ثلاثين ألفا - ونبع الماء من بين أصابعه مرات متعددة حتى كفى الناس الذين کانوا 
معه. كما كانوا فى غزوة الحديبية نحو ألف وأربعمائة أو خممائة) ورده لعين قتادة حين سالت على 
خده فرجعت أحسن عينيه» ولا أرسل محمد بن مسلمة لقتل كعب بن الأشرف فوقع وانكسرت رجله 
فمسحها فبرثت» واطعم من شواء مائة وثلاثين رجلا منهم جزله قطعةء وجعل منها قطعتين فأكلوا منها 
وكرامات الصحابة والتابعين بعدهم» وسائر الصالحين كثيرة جدا مثل ما كان أسيد بن حضير يقرأ سورة 
الكهف فنزل من السماء مثل الظلةفيها أمثال السرجء وهی الملائكة فنزلت لقراءته , 
( أخرجه البخاری عن أسيد ) . 
وكانت الملائكة تسلم على عمران بن حصين. 
وكان سلمان وآبو الدرداء یاکلان فى صحفة فسبحت الصحفة أو سبح ما فيها. 
وكان سعيد بن المسيب فى ایام الحرة يسمع الآذان من قبر رسول الم أوقات الصلوات وكات المسجد 
قد خلا فلم يسبق غيره أخرجه الزبير بن بكارء وروى نحوه مسند الدارمى . 
ولا مات أديس القرنى وجدوا فى ثيابه ألفانا لم تكن معه قبل ووجدوا له قبر محفورا فيه لحد فى صخرة 
فدفنوه فيه وكفنوه فى تلك الا ثواب . 
ها هو الامام ابن تيمية؛ وهذه حقيقة عقيدته بل وفهمه الدقيق لكرامات أولياء الله تعالى وتبين لنا بوضوح 
من خلال كلامه وإقراره بإثبات المعجزات لسيدنا رسول الله ييه وضرب الكثير من الأمثلة التی توضح 
ذلك. 
فهل يصح لقائل بعد هذا القول أن يقول بإنكار الكرامات» ويستدل على هذا بکلام الإمام ابن تيمية» 
وابن تيمية من هذا الخلط براء؟ أردت إذا المزيد فى ذلك فانظر كتاب حقيقة التوسل والؤسيلة ذلك 
الكتاب القيم النفيس الذى جمع الكثير من الموضوعات التى اختلف فيها الكثير من حقيقة هذه الأمور 
بالدلالة والتفصیل مستندا فى ذلك الکتاب والسنة والإجماع واصحاب كتاب السئن وكتب السنة 
الصحيحة. 
هذا الکتاب لفضيلة الشیخ الرحوم / موسی محمد على مدير مکتب فضيلة المام الأكبر الد کتور عبد 
احلیم محمود شيخ الأزهر الاسبق ط التراث العربی ط ۱۹۸۱ الطبعة الا ولی . 


۲۰ مكتبة القاهرة 


والقاعدة أن مادخلهالاحتمال سقط به الاستدلال انتهی لمراد منه . 

قلت : ویژید هذا آنهم لم یترکوه لعدم جوازه أن بلال بن الحارث الزنی الصحابی 
ذهب عام الرمادة إلى القبر النبوی وقال : (یارسول الله استسق لأمتك )(۱) فاتاه فى النام 
وقال له : «اذهب إلى عمر وآخبره انکم مسقون وقل له : عليك الکیس الكيس». 
فاخبرعمر فیکی وقال : «اللهم ما آلو إلا ما عجزت عنه) ولم يعنفه على ما فعل» ولو 
كان غير جائز عندهم لعنفه عمر. 


(۱) فقیه النداء له بعد وفاته» والخطاب بالطلب منه أن يستسقى لامته . 


مشاه الكو ا ن ا ا ب ا 


حديث صحیح لا يرد قولنا 
قال البخاری فى صحیحه( ۲۱: | 


( باب الاقتداء بافعال النبی عله ) وروی فيه عن ابن عمر قال : (اتخذ النبى عله 
خاتمًا من ذهب فاتخذ الناس خواتیم من ذهب . فقال : إنى اتخذت خاتمًا من ذهب ). 
فنبذه وقال : (إنى لن آلبسه آبدا) فتبذ الناس خواتیمهم . قال احافظ : اقتصر على هذا 
المغال لاشتماله على تأسيهم به فى الفعل والترك . 

قلت: فى تعبیره بالترك تجوز لأن النبذ فعل فهم تأسوا به فى الفعل» والترك ناشیء 


عنه . 


وكذلك لا خلع نعله فى الصلاق وخلع الناس تعالهم» تأسوا به فى خلع النعل» وهو 


(۱) هو بو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بزربه البخارى . ولد سنة ١54‏ ه. 
يقول عنه الحافظ أبو الفضل بن طاهر: 
أعلم أن البخارى ο‏ تعالى - قد یذ کر الحديث فى کتابه فى مواضع؛ ويستدل به فى کل باب 
بإسناد آخره ويستخرج منه معنى يقتضيه الباب الذى آخرجه فيه» وقلما يورد حذيثا فى موضعين بإسناد 
واحد ولفظ واحدء وإنما يورده من طرق أخرى لمعان . 
ومن مؤلفاته: قضايا الصحابة والتابعين - التاریخ الکبیر - كتاب الضعفاء - الجامع الکبیر - المسند 
الكبير - التفسير الكبير توفى سنة ۲۵٩‏ ه. 
كتاب الجامع الصحيح : وهو أعلى کتبه قدرا وأكبرها قيمة ونفعا. 
قال الإمام الذهبی : وأماجامع الصحيح فاجل كتب الإسلام وافضلها بعد كتاب الله . وقال عنه ابن كشي 
وكتاب البخاری الصحيح يستسقى بقراءته الغمام واجمع على قبوله وصحة ما فيه أهل الإسلام . 
وقال عن صحیحه : 
* ما أدخلت فيه الاصحيحاء وما تركته من الصحيح أكثر حتى لا يطول . 
* وخرجته من نحو ستمائة الف حديث» وضعته فى سنة عشر سنةء وجعلته حجة فيما بينى وبين الله. 
* وما أدخلت فيه حدیثا حتى استخرت الله تعالى وصليت ركعتين وتيقنت صحته. 
عدد أحاديثه : ذكر الحافظ بن حجرأن عدد الأحاديث فى صحيح البخارى ( ۷۳۹۷) حدیثا بالمكرر» 
وعدد الأحاديث غير الکزر (۲۰۰۲). 
وقال ابن الصلاح حدد احادیثه ۰۷۲۷۵ وبدون تکرار نحو آربعمائة آلاف حدیث. 


۲۲ مکتبة القاهرة 


μαι‏ محل يكنا اهو اهز 

وأيضا فإننا لا ندكر اتباعبه μην.‏ بل نرى فيه الفوز والسعادة 
لکن ما لم یفعله کالاحتفال بالولد النبوى وليلة العراج لا نقول له حرام لأنه افتراء 
على الله إذ الترك لا یقتضی التحرم . 
وکذلث فزك السلف لشی - ای عدم فتلهم له لآ بدل على اانه محظور. قال الامام 
الشافعی(): كل ما له مستند من الشرع فليس ببدعة ولو لم يعمل به السلف) . لان 
ترکهم للعمل به قد یکون لعذر قام لهم فى الوقت» أو لا هو افضل منه أو لعله لم یبلغ. 
جمیعهم علم به. 
ماذا یقتضی التر ك ؟ 

بنا فیما سبق أن الترك لا يقتضى تحرياء ونفا یقعضی جواز المتروك؛ ولهذا العنی 
آورده العلماء فى کتب الحديث . فروی آبو داود والنسائی عى جابر رضی الله عنه قال : 
( كان آخر الأمرين من رسول الله َيه ترك الوضوء ما غيرت النار) . 

آوردوه تحت ترجنمة: ( ترك الوضوء ما مست النار). والاستدلال به فى هذا المعنى 
واضح» لأنه لو كان الوضوء مما طبخ بالنار واجبا ما تركه النبى ينه وحيث تركه دل على 
أنه غير واجب . 


قال الإمام آبو عبد الله التلمسانی فى مفتاح الوصول(۲) : 


١١‏ ) هو محمد بن إدريس بن العياس بن عثمان بن شافع الهاشمى القرشى المطلبى . أحد الائمة عند أهل 
السنة ولد فى غزة « بفلسطین» وحمل منها إلى مكة؛ وهو ابن سنتين؛ وزار بغداد مرتين. وقصد مصر سنة 
۹ هفتوفى بها. ۱ 
قال المبرد: كان الشافعى أشعرالناس وأديهم وأعرفهم بالفقه والقراءات . 
وقال الإمام ابن حنبل : ما أحد تمن بيده محبره أوراق إلا وللشافعی فى رقبته منه: 
وكان من حذق ؟ قريش بالرمى» يصيب من العشرة عشرة برع فى ذلك أولاد كما برع فى الشعر واللغة 
وأيام العرب ثم قبل على الفقه والحديث وافتى وهو ابن عشرين سنئةء وکان ذكيا مفرطا. 
من مژلفاته: كتاب القياس - إبطال الاستحسان:- كتاب جماع العلم - كتاب السبق والرمى - كتاب 
فضائل قريش - كتاب الام والاملاء الصغير توفى بمصر سنة ۲۰۳ ه. 

(؟) هو محمد بن أحمد بن على الإدريس الحسنى» أبو عبد الله العلونى المعروف بالشريف التلمسانی: ‏ = 


مسالة الترك س ی ۲۳ 


( ويلحق بالفعل , فى الدلالة» الا راد تمعن مد درن 
ار ای عدم الوجوب . . وهذا كاحتجاج أصحابنا على عدم الوضوء ما مست 


ردن الک لاق سل وا رکاحتجاهم لیا لد 
تنقض الوضوی یما روی أنه عله احتجم ولم يتوضا وصلی(۲) . أنظر مفتاح الوصول 
ص: ٩۳‏ 4 لبعة μα‏ تشات التأعادة الأصولية: : تجائز رل ليس 


إزالة اشتباه 


قشم مشاه ثرا ντ‏ منم وق ον‏ 
عهده. ثم حدث له مقتض بعده عله . . فها | جائزعلی الاصل .. ۱ 

μμ 
ον απ ος. 
ومثل ابن تيمية( 5 لذلك بالاذان لصلاة العیدین الذی آحدثه بعض الا مزاع وقال فى‎ 


تقريره: فمثل هذا μον‏ مع وجود ما e‏ أن 


= باحث من اعلام المالكيةء انعهت إليه إمامتهم بالمغرب» وكان من قرية 7 ی ا واا تلمسان 
«ونضا بتلمسان: ورحل إلى قلس مع السلطان أبى عنان» ثم نکبه آبو عنان» واععقله شهئراء "واطلقه سنة 

۷۵۲ وأقصاه» ؛ ثم أعاده وقربه سنة ۰۷۵۹ ودعی إلى تلمسان, وکان قد استولى علیها بو حموو موس ٠ن‏ 

. یوسف «قذهب إليهاء وزوجه « آبو حموه ابنته وبنى له مدرسة اقام یدرس فيها إلى أن توفی‎ ٠ ٠ 

۱ كان محیطا بعلوم وفنون كشيرة فکان له معرقة عظيمة بألفلسفة والتصوف وتعلمذ له فى ذلك ابن عبد 
السلام» وكان لأبيارى فى الحساب والهندسة والهيئة والفرائض والفقه والعربيةٍ والخلاف والأصول تصدی 
للتدریس فیث العلم وملابه المغرب توفی رحمه الله سنة ۷۷۱ . ۱ 
كتاب مفتاح:الوصول: هو آشهر مؤلفاته فى بناء الفروع على الاصول طبق فيه مسال الفقه على الاصول . 

)١(‏ أخرجه الشيخان واحمد بغير تعيين الکتف. 

(۲) آخرجه الدار قطنی بزتادة» ولم یزد على غسل محاجمه؛ ورجح أنه موقوف على آنس.. 
ی ο‏ سس سای ο‏ 
(4) سبق تعریفه بالکتاب ص ۱۶ : 


τε 


ایستدل به من ابتدعه لکونه ذکر الله ودعاء للخلق إلى عبادة الله وبالقياس على آذان 
اجمعة. ۱ 


مکتبة القاهرة 


فلما آمر الرسول عله بالاذان للجمعة» وصلی العیدین بلا آذان ولا (قامة» دل ت رکه 
على أن ترك ال ذان هو السنة» فليس لاحد أن يزيد فى ذلك... إلخ کلامه . 


وذهب إلى هذا أيضًا الشاطبی(۱) وابن حجر الهیشمی(۲) وغيرهماء وقد اشتبهت 
عليهم هذه المسألة بمسألة السكوت فى مقام البيان. صحيح أن الأذان فى العيدين بدعة 
غير مشروعة لا لان النبى عله تركه ولكن لانه μας‏ الحديث ما يعمل فى 


(۱) هو أبو اسحاق إبراهيم بن موسى الغرناطى الشهير بالشاطبى العلامة المؤلف احقق النظار الأصولى الفسر 
الفقيه اللغوی احدث الورع الزاهد . 
من مولفاته : کتاب الوافقات فى اصول الفقه . 
- کتاب الاعتصام فى احوادث والبدع . 
- الاتفاق فى علم الاشتقاق . اصول النحو. 
وفاته : توفی رحمه الله تعالی يوم الثلائاء ثامن من شعبان سنة ۷۹۰ ه. 

(۲) هو الامام احمد بن على بن محمد بن محمد بن على بن آحمد العسقلاتی الاصل الصری الولد والنشا 
نزيل القاهرة . : 
ولد عصر فى شعبان سنة ثلاث وسبعين وسبعمائة . 
تولی القضاء فى السابعة والعشرین من الحرم سنة سبع وعشرین وثمانمائة فباشر القضاء بالدیار الصرية مدة 
کبيرة. ۰ 
تولی ابن الحجر اخطابة فى عدة مساجد من أكبر الساجد بالقاهرة مثل الجامع الازهر» وجامع عمرو 
وغیرهما من الساجد الکبری بالقاهرة فقد كان متبحرا فى العدید من العلوم» وان يفد إليه طلاب 
العلم واهل الفضل من سائر الانحاء؛ وکان یتسم بالحلم والتراضع والصبر كشير الصيام والقيام» وکان 
مرجما فی | حدیشالنبوی حتی لقب بلقب 1 أمير المؤمئين؛فى الحديث وهذا اللقب لا یظفر به إلا اکبر 
المحدثين الا فذاذ . 
كان جيد الذ کاء عظیم الحدق عن ناظره أو حاضرة راوية للشعر وأيام من تقدمه ومن عاصره فصیح اللسان 
شجی الصوت هذه مع كثرة الصوم ولزوم العبادة واقتفاء طرق من تقدمه من الصلحاء والسادة. 
من مؤلفاته : الجواهر - الإصابة فى تمييز الصحابة - نزهة الالباب فى ο‏ - رفع الإصر - تبصیر التنبه 
- تعجيل المنفجة - لسان الميزان - تهذيب التهذيب - الدرر الكامنة فى أعيان الائة الثامنة . 
توفى فى ليلة السبت الثامن والعشرين من ذى الحجة سنة اثنتين وخمسين وثمافائة» وحضر الصلاة عليه 
السلطان وصلى عليه العالم البلقينى بإذن ونقل نعشه إلى الفراقة الصغرى فدفن بالقرب من الإمام الليث 


ابن سعد . 


مسفة الترك: 
العیدین ولم یذ کر الآذان»فدل سکوته على أنه غير مشروغ. 

والقاعدة : أن السکوت فى مقام البیان يفيد احصر. 

وإلى هذه القاعدة تشير الأحاديث التى نهت عن السؤال ساعة البيان. 

روی البزار عن أبى ο ο των‏ .... 


[Té ο ή شیفا ؛‎ 


قال البزار: إسناده صالح وصححه الحاكم . 


وروی الدارقطتی عن آبی ثعلبة الخشتى عن رسول الله َه قال : «إن الله فرض فرائض 
فلا تضيعوهاء وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم أشياء فلا تنتهكوهاء وسكت عن آشیاء 
رحمة بكم من غير نسيان فلا تبحثوا عنها ) . 0 

فى هذین الحديثين إشارة واضحة إلى القاعدة المذكورة وهی شمر لتك الذى هو 
و لاا يا 
δω συ‏ 


* ع ا 


۳۹ 


قال عبد الله بن البارگ(۱): آخبرنا سلام بن آبی مطیع عن ابن آبی دخيلة عن آبیه قال : 


فقال لی رجل من خلفى ما قال؟ فقلت: ( حرم رسول الله عه التمر والزبیب ) . فقال 
عبد الله بن عمر("2. ( كذبت )! فقلت: (ألم تقل نهى رسول الله يله عنه؟ فهو حرام) 


(۱) هو عبد الله بن المبارك آبو عبد الرحمن الروزی مولى بنى حنظلة. ولد بمرو سنة ثمان عشرة ومائة» 
والمرزوى.نسبه إلى مروء وتعلم بمرو العلوم الإسلامية» ووسائل العلوم الإسلامية حفظ القرآن وتعلم العربية: 
نحوها وصرفها وبلاغتها وتثقف فى الفقه واحدیث . | 
یقول عنه صاحب وفیات الاعیان . ۱ 
قد جمع بين العلم والزهد وتفقه على سفیان الثورى ومالك بن انس رضی الله عنهماء وروی عنه الموطاء 
وکان کثیر الانقطاع محبا للخلوة. شدید التورع وكذلك كان أبوه». 
ومن حکمه ومواعظه وتوجیهاته: - كان یقول: من ختم نهاره يذكرء کتب نهاره ذاکرا وکان یتحری 
هذا العمل. ۱ 8 

د وكان يقول: كم محبا للخمول كازها للشهرة ولا تحب من نفسك إنك تحب الخمول فترفع نفسك . 
- وإذا عرف الرجل قدر نقسه يصير عند نفسه أذل من القلب . وله کتاب فى الجهاد وهو آول من صنف 
فيه توقی : سنة إحدى وثمانين ومائة ودفن بهيت مدينة معروفة على الفرات. 

(؟) قال التووى: ذعبت أصحابنا وغيرهم من العلماء إلى أن سب النهى عن الخليط أن الإسكار يسرع إليه 
الخلط قبل أن يشتد فيظن الشارب أن لم يبلغ حد الإسكار وقد بلغه. 
وقال الجمهور: أن النهى فى ذلك للتنزيه وإلا يحرم إذا صار مسکر ولا يخقي علامته , 
وقال بعض المالكية هو التحرم . 
وقال المنطابى : ذهب إلى تحريم الخليطين واٍن لم يكن مسکرا جماعة عملا بظاهر الحديث» وهو قول مالك 
واحمد وإسحاق وظاهر بمذهب الشافعی وقالوا من شرب الخليطين اثم من جهة واحدة فان كان بعد الشدة 
أثم.من جهتین . 
والمقصود آنه : لا حرج من نبذ التمر وحده أو البسر حده أو الزبيب وحده ولا حرج في بقائه من الصباح 
إلى وقت الافطار بل لمدة ثلاثة أيام كما قال ابن القيم ورودا عن النبى ته (باختصار من كعاب نهى 
الحبيب عن خلط التمر بالزبيب ) للاستاذ نجدی بن منصور بن سيد الشورى - ط القاهرة ۱۹۹۲). 

(۳) هو عبد الله بن عمر بن المنطاب بن نقیل العدوى ولد فى السنة الثائية νο‏ من المبعث» واسلم مع 
أبيه وهو صغير لم يبلغ الحلم. 
كان من النجياء الفاهمين اغترف من فيوض النبوة» وكان كثير المسائلة دقيق:العلم خالص الورع محافظا 
على السنة توفى بمكة بعد الحج سنة ۰۷۳ وقيل 74 ه عند أربعة وثمانين عاما رضى الله عنه. ' 


مسألة الترك . 


۳۷ 
فقال : (أنت تشهد بذلك )؟ قال سلام کانه یقول : ما نهى النبى عله فهو أدب . 
قلت : انظر إلى ابن عمر-وهو من فقهاء لصحابت کذب الذى فسر نهی بلفظ حرم 
وإن كان النهى يفيد التحريم . لكن ليس صريحا فيه بل يفيد يفيد الكراهة أيضا وهى المراد 
بقول سلام : فهو أدب . ومعنى كلام ابن عمر: أن السلم لا يجوز له أن یتجرا على 
الحكم بالتحريم إلا بدليل صريح من الكتاب أو السنة» وعلى هذا ذرج الصحابة والتابعون 
والائمة. 
قال | زیر هيم النخعی وهو تابعی( το‏ : کانوا یکرهون أشياء لا“يتحرموتها . و کذلك كان 
مالك والشافعی واحمد کانوا یتوفون اطلاق لفظ ارام على ما لم يغيقن تحريمه لنوع شبهة 
فيهء أو اختلاف أو نحو ذلك» بل كان آحدهم یقول أكره كذاء لا يزيد على ذلك . 
ويقول الإمام الشافعی(۲ تارة: آخشی أن يكون حراماء ولا بر ο‏ یخاف 
آحدهم إذا جزم بالتحريم أن يشمله قول الله تعالی : ولا 5 تقولوا لما تصف ألْستكم الکذب 
هذا حلال وهذا حرام κα‏ إن الذين یفترون على الله الكذب لا يُفْلجُونَ 
4635 [النحل: ۱۱5 ]۰ 
دعواهم أن النبی عله لم يفعلهاء وهذا لا يفيد تحريا ولا كراهة» فهم داخلون فى عموم 
الآية الذ كورة . 
نماذج من الترك 
هذه نماذج لاشیاء لم یفعلها النبی عله : 
(۱) هو براهیم بن زيد بن قيس النخعی الکوفی الفقیه كان اعلم أهل الكوفة باصحاب عبد الله بن مسعود 
ومذهبه ويعتبر فقيه الكوفه وأمامها. 
وكان يقول إن الرجل يتكلم بالكلمة من العلم ليصرف بها وجوه الناس إليه يهوى بها فى جهنم قکیف 
يمن كان ذلك نيته من أول جلوسه إلى أن فرغ. 
وكان يلبس الثوب المصبوغ بالزعفران أو العصفر حتى لا يدرى من يراه أهو من القراء أو من الفتيان. 
توفى سنة خمس وتسعين رضى الله عنه . 
٠‏ (؟) هو محمد بن إدريس بن العباس بن شافع ابو عبد الله احد الائمة الاربعة عند ال السنةء وإليه تنسب 
الشافعية . ولد فى غزة بفلسطين عام ١٠١‏ ه وحمل منها إلى مكة وزار بغداد وقصد مصر. 
أفتى وهو ابن عشرين سنة. له تصانيف أشهرها كتاب الام جمعه البویطی . تؤفى بعصر عام ٤‏ ۲۰ ه. 


۳۸ مكتبة القاهرة 


۱ - الاحتفال بالولد التبوی. 
۲ س الاحتفال بليلة المعراج . 


۳ - إحياء ليلة النصف من شعبان. 
3 - تشییع الجنازة بالذ کر. 
ο‏ - قراءة القرآن على الیت فى الدار . 
> - قراءة القرآن عليه فى القبر قبل الدفن وبعده . 
۷ - صلاة التراویح آکثر من ثمان رکعات . 
فمن حرم هذه الأشياء ونحوها بدعوی أن النبى عله لم یفعلها فاتل عليه قول له 
تمالی فل الله οἱ‏ کم آم على اله تفترون 20 ) [یونس : ۰٩‏ ۱(۲). ۱ 
لا یقال: وإباحة هذه الأشياء ونحوها داخلة فى عموم الآية لانا نقول: ما لم يرد نهی 
فیند حرعه أو كراهته» فالاضل فيه الإباحة لقول آلنبی عله : «وما سكت عنه فهو 


عند يق 
عقو أى مباح. 
ویعد : فقد أوضحنا مسنألة الترك وأبطلنا قول من یحتج به ἐς‏ آبدیناه من الدلائل 


والله یقول الق وهو يهدى السبیل» واحمد و العالین . 


(۱) وهذه النماذج قمنا بشرحها وبیانها وتفصیلها ولحقناها بآخر الکتاب .. ο‏ 


البیان فى 

ماذج لأشياء لم یفعلها النبى عه 
- الاحتفال بالولد النبوی. 
- الاحتفال بليلة العراج 
- إحياء ليلة النصف من شعبان 
- تشییع الجنازة بالذ کر 
- قراءة القرآن على الميت فى الدار 
- قراءة القرآن عليه فى القبر قبل الدفن وبعده 
- صلاة التراویح آکثر من ثمان رکعات 


إعداد 


أ/ صفوت جودة أحمد 


κ 
0 03 
۱ [ 
3 ۱ 
: 
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مسالة الترك ۳۱ 


۱ - الاحتفال بالولد النبوی 


لا خلاف بين العلماء فى أن الاحتفال بیوم الولد النبوی عمل محدث لم یعهد فى 
عصر الرسول عله ولا فى عصر اصحابه أو التابعین لهم پاحسان . 

قال السخاوی: إن عمل الولد حدث بعد القرون الثلائة. 

وأول من آحد ثه بالقاهرة المع لدين الله الفاطمی سنة ۲ه ودام الاحتفال به إلى آب 
أبطله الأفضل أمير اجیوش بدر الجمالى سنة 4۸۸هفی عهد المستعلى باللهء ولا ولى 
الخلافة الآمر باحکام الله ابن المستعلى أعاد الاحتفال فى سنة ο» 4٩0‏ 
4 کتابا سماه « التنویر فى مولد البشير النذیر» حسن فيه الاحتفال» وأقام على ذلك 
وجوه الاسعدلال .© 

وهكذا أوجد الاحتفال بهذه الناسبة الكريمة وتطورت مظاهره حتی وصلت إلى ما 
هی عليه الان(۳). 

یقول تاج الدین عمر بن على اللخمی السکندری الالکی العروف بالفا کهانی(؟): 

أنه لا بعلم له اصلا فى کتاب ولا سنة ولا تقل عن احد من علماء الدین. 

وقال إن الرجل إذا احتفل بالولد من عين ماله لاهله واصحابه وعیاله لا یتجاوز فى 
ذلك الاجتماع على أكل الطعام ولا یقترفون شيعا من الاثام . كان هذا الاحتفال بدعة 
مکروهة وشناعة مذمومة لأنه محدث لا أساس له من الشريعة. فإذا كان الاحتفال إلى 
(۱) تاريخ الاحتفال بالولد النبوی الحسن السندوی ط الاستقامة ۱۹۶۸ . 
(۲) الاری ج ۱ ص ۲۹۲ . 


1۳/۸ الثانية ص ۰۶۱۱ ۰.۱۲ 
(4) فى کتابه الورد فى الکلام على عمل الولد . 


ذلك اجتماعا بين غربای واقتضی به الال οἱ‏ نحوه کرها .على استحیاء وصاحبه شىء 
من الفتن کالطبول والدفوف واجتماع الرجال مع النساء و نحو ذلك فلا خلاف فى 
حرمته . 

© وقال إن الاحتفال فى شهر ربیع الأول بذ کری الولد و" یستلزمه من بشر وفرح 
يقابله الاسی واحزن فى ذلك الشهر ایضا لانه الشهر الذی توی فيه πω‏ فيه 
فليس الفرح فى هذا الشهر باولی من الحزن فیه ...(۱. 

ابن حجر : الا حتفال بالولد بدعة اشتملت على محاسن وضددا فمن تحری فى عمله 
احاسن وتجنب ضدها كان بدعة حسنة والا فلا. 

ویستدل ابن حجر على جواز تخصیص مثل هذا الیوم بعبادة ساصة أو دفع نقمة 
والاستمرار على هذا التخصیص فى نظير هذا الیوم من کل سنة. بها صح من أن النبی 
يله قدم المدينة فوجد الیهود صیاما يوم عاشوراء فقال: ما هذا الیوم الذی تصومونه؟. . 
فقالوا: هذا يوم عظيم أنجى الله فيه موسی وقومه وغرق فرعون وقومه فصامه موسی شکرا 
فنحن نصومه؛ فقال رسول الله عه فنحن أحق وأولى بموسى منکم فصامه رسول الله 
νήμα:‏ 

فقد أقرالرسول عله الاحتفال بنجاة موسی عليه السلام بالصوم ورأى أن قيامه 
بذلك تعبیر عن سروره وشکر لله على ما من به هذه النجاة أولى من قیام الیهود بذلك 
وإذا نظرنا إلى ما من الله به الله على العالم بعولده وجدنا أن هذا ο‏ النعم 
المستحقة للشكرء والمستوجبة للسرور واطبور(۲۳. 

قال جلال الدين السیوطی : إن أصل عمل المولد الذى هو اجعماع الناس وقراءة ما 
تيسر من القرآن ورواية الأخبار الواردة فى مبدا أمر النبى عه وما وقع فى مولده من 
الآيات ثم يمد لهم سماط يأكلونه وينصرفون من غير زيادة على ذلك هو البدع الحسنة 
التى يشاب عليها صاحبها لما فيه من تعظيم النبى عَفنّه وإظهار الفرح والاستبشار بمولده 
الشريف. 
(۱) الخحاوى ج ص ۲۹۶ - ۲۹۲ 


(۲) البخاری بنحوه جاص ۰۳۹ ومسلم ج ۸ ص ٩‏ نووی وآبو داود ج ۱ ص ۳۸۴۳ ساعاتی وابن ماجه رقم 
FE‏ ۱ 
(۳) الحاوى ج ١‏ ص ۳۰۲ بنحوه. 


مسالة الترك کے نا 


- وقد تكلم آبو عبد الله بن الحاج فى کتابه (المدخل ) على عمل الولد فاتقن الکلام 
فيه جدا وحاصله مرح ما كان فيه من.إظهار شعار وهو شكر. وذم ما احتوى عليه من 
محرمات ومنكرات؛ فمن ذلك قوله : وان كان النبى ميته لم یزد فيه على غيره من 
الشهود شا من العبادات وما داك إلا لحم لس وف به لان غ اپ 
العمل خشية أن يفرض على أمته رحمه منه بهم . 

لكن أشار عله إلى فضيلة هذا الشهر العظيم بقوله للسائل الذى ساله عن صوم يوم 
الأثنين « ذاك يوم ولدت فيه ) فتشريف هذا اليوم متضمن لتشريف هذا الشهر الذى ولد 
فيه. 

فعلى هذا ينبغى إذا دخل هذا الشهر الکرم أن يكرم ويعظم ويحترم الاحترام اللائق 
ET‏ نوی πω‏ . فلماذا 


لا یکون الشهر الذی ولد فيه من أفضل الشهور والیوم الذی تشر ف بولادته من افضل 
الا یام۱۱) 
یام" . 


إلى هذا آشار ابن الحاج وان دل هذا فانغا يدل على الجواز بالاحتفال . 

ويتبين ما مسبق جواز الاحتفال بيوم المولد فى صورة شخصية أو أسرية بل إلى 
استحباب هذا الاحتفال. 

أما كل ما خالف ذلك فهو بدع منكرة لا أصل لها فى الدين فلا يجوز نصب هذه 
اختلاط النساء بالرجال فى هذه الليالى» ولا فعل شىء من ذلك فى المساجد فضلاً عن 
المزامير» ولا الطواف حول البلد بهذه الطريقة يقة ولا تقبيل الخشبة المنصوبة. 

فالواجب على المسلمين الكف عن هذه البدع والإقلاع عن هذه العادات . وتجريد 
ذكرى المولد الشريف من کل ما ينافى جلاله وتعظيمه واحترامه وتوقیره(۲۲. 


(۱) الدخل ج ۲ ص ۲۷ - ۲۹ بإسهاب وتفصيل. 
(۲) فتاوی شرعية لفضيلة الشیخ حسنين محمد مخلوف ط الرايعة ۱۹۷۹ دار وهدان للطباعة والنشر. جا . 


τε 


مكتبة القاهرة 


؟ - الاحتفال بليلة العراج 

العرج هو مفعال من العروج وهی الآلة التى يصعد عليها وهی بمنزلة السلم وإن كان 
والعرج والصعد والمرقى كلها بمعنى واحد يدل على الصغود والارتفاء. 
لعلی ثم آنی من فضل له الکشیر ورای من آیات ربهاکبرک : 

υπνο ۱‏ هی د ما صل صاحیکم وما غری 0 وما ينطق عن وی 
© ذ هو إلا وي یوحی © عم شدید ای ت ذُو مرة فاسوی ο)‏ وهو بالق 
الأَعلّئ ری ُم دنا فتدی د فکان οὗ‏ قوسين أو أدنئ © فأوحئ إلى عبده ما أوحئ 2 ما 
کذب الْفُوَاد ما رأى 09 أَفتمارونه علی ما یری 60 ولقد رآه ترلة آخری © عند سدرة 
το κ τον‏ السّدرة ماي یغشی 09 ما زاغ البصر وما طفی 
ὤ ©‏ رآ من آيات ربّه ابر ® 4 [ النجم : ا Ελ.‏ 

قال رسول الله مه إن لله فى أيام دهرکم نفحات ألا فتعرضوا لها لعله یصبکم نفحة 
منها فلا تت تشقون بخدها آبدا» . 

ων λα.‏ اله چمدارست العم وتطبيق ما 
شرعت فى هذه الرحلة الإلهية وما فيها من أحداث. . 

٠‏ فإن الله تعالى اخذ بتحدث فى سورة الدججم عن آفاق غلیا وعن أجواء إلهية وعن 
مشارف من السمو تريد عنها الأمانى حسرى ذا آهله . 1 

لقنن خذٌ سبخانه يتحداث عن سدرة المنتهى وغن جنذ الماوی زغن آياته ο ο‏ 

والاحتفال فی مث هذه المناسبات يجب أن یکو بُعَيّدَا عن الخرافاث والبدع التی 
ابتدعها الناس فى مثل هذه الایام . ۱ 


مسالة التزك 


Το 
وعلی العلماء الا فاضل فى الساجد أن یبینوا للناس كيف یکون الاحتفال بهذه الأيام‎ 
. وهذه اللیالی‎ 


لقوله تعالی : وذكر δν‏ الذكرئ تنقع المؤمنين 62 4 [ الذاریات : Του‏ 


γι‏ مكتبة القاهرة 


۳ - احیاء ليلة النتصف من شعبان 


كان بدء الاحتفال بهذه الليلة أن التابعین من أهل الشام کخالد بن معدان» 
ومکحول ولقمان بن عامر وغيرهم من أئمة التابعين يعظمون ليلة النصف من شعبان 
ویجتمعون فیها بالعبادة بمختلف آنواعها وعنهم أخذ الناس فضلها وتعظیمها. 

وقد نقل البیهقی فى السنن الکبری». 

ونقل عن طائفة كبيرة من العلماء واجتهدین استحباب التعبد فى هذه الليلة 
الشريفة. 

ولن استعرض آسماءهم ۱ جمیعا وا : 

١‏ - آمیر المؤمنين والخليفة الراشدی الخامس عمر بن العزیز رحمه الله تعالی كما نقل 

ليلة النصف من شعبان . 

۲ - الامام الشافعی مجدد الائة الشانية رحمه الله عليه حيث استحب الدعاء فى هذه 

الله عليهم أجمعين. 

وهناك من العلماء من أنكر ذلك لانهم لم یطلقوا إلا على الأحاديث الموضوعة أو 
شديدة الضعف وحيث ثبت أن بعض الأحاديث فى فضل ليلة النصف صحيحة فلا 
مسوغ لأحد أن يتشبث بکلامهم ويضرب بسنة رسول الله له عرض الحائط ويهمل 
أقوال كل هؤلاء الأئمة رضى الله عنهم وسنورد حدیثا فيه الدلالة على إحياء هذه الليلة 
المباركة بالصلاة والدعاء والاستغفار . 


أخرج البيهقى عن العلاء بن الحرث أن عائشة رضى الله عنها قالت: «قام رسول الله 


κ:‏ فصلی فاطال السجود حتی ظننت أنه قد قبض فلما رأيت ذلك قمت 
عائشة أو یاحمداء آظننت أن النبی َيه قد خاس بك قلت لا والله يا رسول الله ولکننی 
ظننت أنك قبضت لطول سجودك فقال: أتدرين أى ليلة هذه؟ قلت : الله ورسوله اعلم 
قال هذه ليلة النصف من شعبان إن الله عز وجل یطلع على عباده فى ليلة النصف من 

قال البیهقی هذا مرسل جید ویحتمل أن یکون العلاء آخره مکحول | ه. 
كيفية احیاء هذه الليلة : 

نقل الكرمانى فى مسائله عن الإمام إسحاق بن راهوية أنه قال : «قيامها فى المساجد 

قال الحافظ بن رجب ولا يعرف للإمام أحمد كلام فى ليلة نصف شعبان» ويتخرجح 
فى استحباب قيامها عنه روايتان من الراوين عنه فى قيام ليلة العيد جماعة. . . إلخ يعنى 
قول باجواز وقول بعدمه. 
تيمية حيث قال( : « وأما ليلة النصف فقد روى فى فضلها أحاديث وآثار» . 

ونقل عن طائفة من السلف أنهم كانوا يصلون فيهاء فصلاة الرجل فيها وحده تقدمه 
فيه سلف وله فيه حجة فلا ينكر مثل هذا. 

وأما الصلاة فيها جماعة فهذا مبنى على قاعدة الاجتماع على الطاعات . . إلى أن 
فضيلة وإحياؤها بالعبادة تستحب ولكن على الانفراد. 

فشبت بكل هذا أن السلف اهتم بأشياء هذا الليلة باتفاق وإنما اختلفوا فى صورة 
الإحياء .. وموضعه وهذا اختلاف فرعى على الاصل المسلم به» وبهذا انقطعت ο...‏ 


(۱) رواه ابن إسحاق . 


۳۸ مکتبة القاهرة 


القائل بانها ليلة کاللیالی أو أن إحياؤها غير وارد وكيف یکون ذلك وفیها كل هذا 
الاجتهاد العلمى العريض(١).‏ 


(۱) فضيلة الشيخ محمد زكى إبراهيم منبر الاسلام العدد ۷ عام ۱۹۷۸م . 
وإذا أردت المزيد من ذلك انظر کتابنا هدية الإخوان فى فضائل ودعاء شهر شعبان الطبعة الأولى ۱۹۹۰م 
ط الكليات الازهرية تحقيق / صفوت جودة أحمد. 


مسالة الترك ۳۹ 


٤‏ - تشییع الجنازة بالذ کر 
یقول ابن عطاء الله السکندری رضی الله عنه : الذ کر هو التخلص من الغفلة والنسیان 
بدوام حضور القلب مع الحق . 
وهو ترديد اسم الله بالقلب واللسان أو تردید صفة من صفاته أو حکم من أحكامه» 
أو فعل من أفعاله» أو غير ذلك مما یتقرب به إلى الله تعالی .. 
ών‏ 00 
πω...‏ را ذا نك مدع نا ο.‏ ۱ 


وصداً القلب ا : بالغفلت والذنب» وجلاژه بشيكين بالاستغفار والذكر فمن 
كانت ا غلب δή‏ کان الصا مراک علي قلیه وصدژهپحستب فلت . ۱ 


© والذ کر ثبتت مشروعیته بالکتاب والستة: 

قوله تعالى : ظ اين یذ کون الله قياما وفعودا على جنوبهم 4 [آل عمران: ۱۹۱ 

قوله تعالی  :‏ والذاکرین الله كثيرا والذاكرات أَعَدَ الله هم مُغْفرَةَ رأجرا عظیما 69 4 
[ الا حزاب : Το‏ ۱ 

وقوله تعالی : «واذکر ربك كثيرا وسبح بح بانعشي والابکار 9© 4 [آل عمران : ۱ 

وقوله تعالی : « κ‏ العنکبوت: 106 

وقوله تعالی : یا آبه الذين آمنوا لا تلهکم آموالکم ولا آولادکم عن ذكر الله 4 
[ النافقون: ٩‏ ]. ۱ 

وقوله تعالى : « ول ση‏ يرا والذاكرات أَع الل لهم ου μμ‏ 
[ الاحزاب : ۳۵ ]. 


قال ابن عباس رضی الله عنهما : « الراد : یذ كرون الله فى ادبار الصلوات غدوا وعشیا 


ε.‏ _ مکتبة القاهرة 


وکلما استیقظ من نومه» وکلما غدا أو راح من منزله ذکر الله تعالی . 
والی غير كثير من ου‏ التى تدل: عل 'مشروعية الذ کر. 
وأما السنة الشريفة: 
ولا أنبعكم بخير أعمالكم, وأزكاها عند مليككم وأرفعها فى درجاتكم وخير لکم 
من إنفاق الذهب والفضة. وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا 
أعناقكم؟ قالوا: بلى قال : ذكر الله(١)‏ . 
* عن ابن عباس رضى الله عنهما قال ان لخ اك لل يدانه مر سس 
معلوماء ثم عذر أهلها فى حال العذر غير الذكر فإنه لم يجعل له ؟ ی ينتهى إليهء ولم 
بیس ονομα‏ 
فقال عز من قائل : 
قاروا الله قياما ος‏ وعقی جنویکم © κ]‏ :1[ 
وقال تعالی وتو یاهع« Γεν:‏ 
* وذكر الله تعالى مشروع سرا وجهراء وقد رغب رسول 9006 
السرى والجهرى وعلماء الشريعة الإسلامية قرروا أفضلية الجهز بالذ کر |ذا خلا من 
الرياء أو إيداء مصل أو قاری آونائم مستدلين على هذا ببعض الاحادیث النبوية 
الشريفة والتى منها . ۱ 
νο ος‏ :قال رسول الله 22 م : أنا عند ظن 
عبدی وأنا معه | ο ο ο ο τας.‏ 
أذكرته فی ملا خیر منهم ۰ 1 


* وعند شداد بن أوس رضى الله عنه قال : أنا لعند النبى َيه إذا قال : 


ο δω |‏ .سس 
« آرفعوا آیدیکم فقولوا: لا له إلا الله ففعلناء فقال النبی َيِه : اللهم بعشتنی بهذه 
الکلمة وامرتنى بما وعدتنى علیها اجداء إنك لا تخلف الیماد» ثم قال : آبشروا فان 
الله قد غفر لکم ». 
یقرل فضيلة الشیخ الغماری(۱): 
الذ کر فى تشييع الجنازة» لم يقبت أن النبى عله كان يشيع الجنازة بالذ کر و کان إذا 
مشى مع جنازة رؤيت عليه كابه. 
له وعن زيد بن أرقم عن αμ‏ قال: إن الله عز وجل يحب الصمت عند 
ثلاث : عند تلاوة القرآن وعند الزحف وعند الجنازة(") . 
sS‏ ثت ليشتغل المشيعون بالذ کر عن الكلام فى الميت أو 
غيره» لكنهم لم يشتغلوا بالذ كر بل استمروا فى الكلام فالسكوت مع الجنازة أولى 
وافضل . 


(۱) فى کتابه القیم إتقان الصعنة فى تحقيق معنی البدعة تحقیق صفوت جودة احمد ط القاهرة . 
(۲) رواه الطبرانی باسناد ضعیف . 


ΕΥ‏ مكتبة القاهرة 


9 - قراءة القرآن على الیت فى الدار 
٩‏ - قراءة القرآن عليه فى القبر قبل الدفن وبعده 
نقل الإجماع على أن الدعاء وقراءة القرآن ينتفع بها اميت : لقوله تعالی : ( والذین 

جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر ὦ‏ ولإخوانتا اين سنا بایان 4 [الحشر: .]٠١‏ 
وقوله تعالى: ۵ ربنا اغفر لي σα πο‏ الحساب 69 4 [إبراهيم 

١ئ1‏ 
وقول تعالى: رب افر لي اي ولم حل ّي موي وی ο‏ 

[نوح: ۲۸ ]. 
- ونقل ابن عابدين إجماع العلماء على آن الدعاء للاموات» ینفعهم لقوله تعالی : 

ο‏ جاءوا من بعدهم πμ‏ دين ون بایان ولا تجعل في 

قلوبنا غلا لین آمنوا رات رعوف رحیم 62 4 الحشر: 7 1 

- ولقوله يله : «اللهم اغفر لاهل البقیم πο‏ 

- وقوله صلوات الله وسلامه عليه : «اللهم اغقر لحينا ومیتنا). 

* وقد شرعت الصلاة ة على الیت» وهی دعاء له بل و خصص الفقهاء قاطبة للصلاة 5 على 
الیت بابا كاملاً فى جمیع کتبهم العتمدة آسموه : کتاب الجنائر أو باب صلاة 
الجنازة . 
إذن فما فائدة صلاة الجنازة - وهی دعاء - إذا لم ينتفع بها الميت ولم يصل ثوابها له 

فالصلاة على الميت» دعاء واستغفار وشفاعة له ينتفع بها فى قبره دليل قاطع على صحة 


* ومن طريف ما ذكر القرطبى رضى الله عنه : كان الشيخ عز الدين بن عبد السلام 
رضی الله عنه, ا ان و 


أصحابه فقال له : آنك كنت تقول: أنه لا يصل إلى الميت ثواب ما يقرأ ویهدی 

فکیف الامر؟ فقال له: كنت اقول ذلك فى دار الدنياء آما الان فقد رجعت عنه» لما 

ريت من کرم الله فى ذلك» وانه يصل إليه ثواب ذلك . 

* فالاموات ینتفعون بدعاء الأحياء وصدقتهم عنهم كما وردت به الا خباره ونقل 

ال جماع من الفقهاء والعلماء . 

آما قوله μμ‏ إلا ما سعی 9 ) [ النجم: ۳۹]. فهو مقیم با ذا 
لم يهد ثواب عمله للغیر كما حقق ذلك وقال به صاحب الفتح( ۲۱. 
والحج. والصيام» وقراءة القرآن» والدعاء من غير الولد ες‏ 

وقال ابن الفضل رضى الله عنه : «معنی الآية: وليس للإنسان إلا ما سعنى من طريق 
العدل فأما من باب الفضل فجائز أن يزيده الله تعالى ما شاءء کیفما شای ففضل الله 
آوسع من باب العدل مع العمل . ۱ 

وقال عکرمة رضی الله عنه» عن قوله: وأن لیس للانسان. ... 4 الآية: إنها خاصة 
بقوم إبراهيم وقوم موسیء صلوات الله وسلامه عليهم» آما هذه الآمة الرحومة فلها ما 
سعت وما سعی لها. 

κ‏ فالآية الکرعة لم تنف انتفاع العبد بسعی غيره فان العبد بإيمانه وطاعته لله 
الحياة مع عمله فان المؤمنين ينتفع بعضهم بعمل بعض فى الاعمال التی یشت رکون فيهاء 
کالصلاة فى جماعة فان کل واحد منهم تضاعف صلاته إلى سبعة وعشرین ضعفاء 
لمشاركة غيره فى الصلاة»» فعمل غيره كان سیبا لزيادة اجره كما أن عمله سبب لزيادة 

فقوله : οἱ)‏ ليس للانسان 4 الاية . 

لا ينف انتفاع العبد بسعی «ο τὸ‏ وإنما نفی ملکه لغیر سعیه وبين الأمرين من الفرق ما 
لا یخفی . 


(۱) وهو الحافظ ابن حجر العسقلانی رضی الله عنه . 


εε‏ مکتبة القاهرة 


فقد آخبر سبحانه وتعالی عن العبد أنه لا علك إلا سعیه وأما سعی غیره فهو ملك 
لساعیه فان شاء أن یبذله لغیره» وإن شاء أن یبقیه لنفسه وهو سبحانه لم يقل: لا ینفع 
الا ما سعی . 

كما فى حدیث «استغفروا لا خیکم وسلوا له التثبیت فانه الآن یسال » . 

یقول ابن قدامه رضی الله عنه : « لا خلاف بين العلماء فى الدعاء والاستغفار للمیت 
والصدقة عنه إن ذلك ینفعه ویصل إليه ثوابه بایضاح سواء آکان ذلك من الأولاد أم من 
الا قارب أم من غیرهم من المسلمين» والاولاد عبادة بدنية محضة. کالصلاة والصوم 
والتلاوة والثالث عبادة مالية محضة کال زكاة والکفارة. 

وذهب الحنفية إلى أن کل من أتى بعبادة سواء أكانت دعاء أو استغفارا؛ أوصدقة أو 
تلاوة آو ذکر آوصلاة ألا هونا او طوافا؛ πο Αν)‏ أو غير ذلك من أتواع 
الطاعات والبر له جعل ثوابها لغيره من الاحیاء أو الاموات ویصل ثوابها إليه 

وقال الإمام الزيلعى الحنفى رضى الله عنه لیس فى وظبول ο πμ κ‏ 
ما یستبعد عقلاه علض πο‏ ره رام ای ο‏ الیه» 
وهو قادر علیه» ولا یختص ذلك بعمل دون عمل . اه. 

قال ابن القیم فى کتابه الروح: « افضل ما یهدی إلى الیت : الصدقة والاستغفان 
والدعاء له والحج عنه» وكذا قراءة القرآن واهداؤها إليه تطوعا بغیر أجر فانه ο.‏ 
οσον ος‏ ثواب الصوم والحج والأولى أن ینوی عند الفعل آنها للمیت 

یشترط التلفظ بذلك » اه. ` 

وقال ابن قدامه فى الغنی : أن أية قربه فعلها الانسان وجعل ثوابها للمیت السلم 

فقد ورد فى البخاری والنسائى عن ابن عباس رضی الله عنه قال : «جاءت امرأة من 
جهينة إلى النبى عه فقالت: إن آمی نذرت أن تحج فلم تحج حتی ماتت افاحج عنها 
قال : «نعم» حجی عنها آرایت لو كان على أمك دين أكنت قاضیته اقضوا الله فالله أحق 


مساكة الترك fo‏ 


بالوفاء » اه. . 


ذهبت الحنابلة : إلى أن قراءة القرآن على الوتی وعلی القابر تنفع الوتی ویصل ثوابها 

وفی الشرح الکبیر لمتن القنع فى مذهب الحنابلة : يقرأ عنده سورة يس لما روی معقل 
ابن يسار قال : قال رسول الله مه «اقرءوا يس على موتاکم »۱۱). 

وروی آحمد : يس قلب القرآن لا يقرؤها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له 
واقرءوها على مرضاكم . 

واخرج الحسن بن أحمد الوراق قال: حدثنى على بن موسى الحداد وكان صدوقاء 
قال: كنت مع الإمام أحمد بن حنيل ومحمد بن قدامه الجوهرى فى جنازة» فلما دفن 
ا ميت جلس ضرير يقرأ عند القبر فقال له الإمام أحمد «إن القراءة عند القبر بدعة. فلما 
مبشر الحلبى قال: ثقة. قال : كتبت عنه شيئًا؟ قال: نعم قال: فأخبرونى مبشر عن عبد 
الرحمن بن العلاء بن اللجاج عن أبيه أنه أوصى إذا دفن أن يقرأ عند رأسه بفاتحة البقرة 
وخاتمتها وقال سمعت ابن عمر يوصى بذلك» فقال له الإمام أحمد: فارجع وقل للرجل 
یقراً. 

وقول ابن القیم فى کتابه زاد العاد فى باب الجنائز: إن قراءة القرآن للمیت عند القبر 
أو غيره بدعة مكروهة ینافی ما ذکره نفسه فى کتاب الروح وما ذکره من الفقهاء خلا أبا 
حنيفة الذی روی عنه القول بکراهة القراءة عند القبن أى کراهة تنزیهیه وقد علمت ما 
ذکره اختار عند الحنفية عدم الکراهة عنده والذی ینبغی التعویل عليه ما ذکره فى کتاب 
الروح وذکره غیره . 

آخرج أصحاب الصحاح الستة عن ابن عباس رضی الله عنهما قال مر النبى عله 
بحائط من حیطان الدينة فسمع صوت إنسانين یعذبان فى قبرهما فقال النبی #َبْلَهُ : 
«یعذبان وما یعذبان فى کبیر. ثم قال: بلی كان آحدهما لا یستتر من بوله وكان الآخر 
یعشی بالنميمة ثم دعا بجريدة رطبة فکسرها کسرتین فوضم على کل قبر منها كسرة 
فقيل له: يا رسول الله لم فعلت هذا؟ قال عه «لعله أن يخفف عنهما ما لم ییبسا؟» . 


(۱) رواه آبر داود. 


8 مكتبة القاهرة 


لأجلها. . 1 

يقول الإمام النووى رضى الله عنه : استحب آلعلماء قراءة القرآن عند القبر لهذا 
الحديث لأنه إذا كان يرجئ التخفيف بتسبيح الجريد فتلاوة القرآن اولی . 

ویقول الخطابى رضى الله عنه: : إن العنی فى وضع الجريد الرطب أنه يسبح ما دام 
رطبًا. . فيحصل التخفيف ببركة التسبيح وعلی هذا يطرد فى كل فا فيه ره بة من 
الأشجار وغيرها وكذلك فيما منه بركه كالذكر وتلاوة القرآن من باب أولى اه. 

وأما الاستدلال بقوله ο‏ «إذا مات العبد انقطع عمله.. » الحديث فاستدلال 
ساقط فإنه يله لم يقل انقطع انتفاعه, وإنما آخبر عن انقطاع عمله؛ وأما عمل غيره 
فهو لعامله فإن وهبه له وصل إليه ثواب عمل العامل لا ثواب عمله هوء فالنقطع شىء 
والواصل إليه شئء آخر. 

ومجمل القول أن الاستدلال على وصول ثواب قراءة القرآن للميت وأنه ينتفع به 
وکذلك الدعاء والاستفغار له وغير ذلك سواء كان فى الدار أو على قبره. 
ب Es‏ رضی الله عنهما أن رسول الله تله قال : «لقنوا موتاکم : لا إله إلا 
اله فإنه ليس من مسنم يقولها عند اموت إلا نجته» . 

وعن آبی سعید الخدرى رضى الله عنه قال : قال رسول الله δε‏ : «لقنوا موتاكم لا إله 
إلا الله ,(۲۱. 

فلو لم ينتفع الیت بذلك لما كان للتلقين فائدة تذ کر ولو كان الامر على خلاف ما 
فعله الرسول عب ولا صح προ‏ أن یفعله, ولا صح له أن يأمر به. 


(۱) آخرجه الامام مسلم . 


اة ارق س 


۷ - صلاة التراویح أكثر من ثمان ركعات 

صلاة التراويح : هى صلاة تؤدى فى ليالى شهر رمضان العظم بعد صلاة العشاء 
وقبل صلاة الوتر. ش اا 

سميت صلاة التراویح: لأنهم كانوا يستريحون فيها بعد كل تسليمتين. 

حكمها: سنة مؤكدة فى μμ ρα‏ کک وراش عليه وت 
الناس على αν‏ عليها الصحابة والتابعون من بعده إلى وقتنا هذا. 

فضلها : قرله μμ μμ.‏ غفر له ما تقدم من ذنبه](١).‏ 

وهی شعيرة من شعائر شهر رمضان المبارك لها جلالها فى نفوس المسلمين ولها قدرها 
وفضلها عند الله تعالى. 

أول من صلاها : هو رسول الله عله . ۱ 

ا ومسا ا ا 2 
مي م 
إلا آنی خشیت أن تفرض علیکم »۲۲۸ ۱ 

- وعن أبى هريرة قال: « خرج رسول الله َه فإذا الناس فى رمضان یصلون فى ناحية 
السجد فقال: ما هؤلاء؟ قیل: هؤلاء ناس ليس معهم قرآن» وأبى بن كعب يصلى بهم» 
رهم يصلون بصلاته فقال النبى عه : أصابوا ونعم ما صنعوا »(۲۳. 

عدد ركعات صلاة التراويح : صلاة التراويح من النوافل المؤكدة وهی ΔΡ‏ ركعة 


من غير صلاة الوتر ومع الوتر تصبح ثلاثا وعشرين ركعة . . على ذلك مضت السنة 
واتفتت الامة سلفا وخلفا من عهد الخليفة العادل عمر بن الخطاب رضى الله عنه إلى 


(۱) رواه البخاری ومسلم. 
(۲) اخرجه مسلم. 


(۳) رواه آبو داود. 


"١‏ کس مس ی درد . ο...‏ مکتبة القاهره. 


وقتنا هذا ولم يخالف فى ذلك إلا ما روی عن مالك بن انس رضی الله عنه - القول 
بالزيادة فیها إلى ( ۳۱ ) ست وثلاثين ركعة.. : 

بت ی 

«آدرکت الئاس يقومون رمضان يتسع وثلاثين ركعة يوترون مه بعلا )00 0 

والرواية الشهورة عنه وهی التى وافق فيها الجمهور الشافعية والحنابلة والاحناف قهی 
نبا ۰) عشرون ركعة» وعلى ذلك اتفقت الذاهب الأربعة وم م الإجماع. 

الع πμ ών‏ وت ο‏ 
قال النووی وآبو حنيفة 

والشائم وقال تست ناد ο ο‏ 
رضی الله عنه ۰ م ا و 


ο ο Ὁ 


5 وعن على رضن الله عنه - آنه آمر رجلا یضلی بهم فى رمضان عشرین رکعت 
وهذا-کالر جضاع ثم قال: ولو ثبت أن آهل الدينة كلهم فعلوه - ای ضلوا ستا وثلاثين 
ركعة: كان ما فعله عمن وأجمع عليه الصحابة فى عصره آولی بالاتباع . ۱ 

يقول ابن تيمية : والأفضل يختلف باختلاف أحوال المصلين فان كآن فيهم احثمال 
لطول القیام بعشر ركعات وثلاث بعدهاء كما كان الثبى عه يصلى لتفسه فهو 
الأافضل ٠»‏ ون کانوا لا یحتملونه فالقيام بعشرین افضتل فهو الذى يعمل به أكثز السلمین 
فإنه وسط بين العشرين وبين الأربعين: ون قام بأربعين وغيرها جاز ذلك ولا يكره شىء 
من .ذلك وقد نص على ذلك غير واحد من الأئمة کاحمد بن جنبل:وغيره».ومن ظن أن 
قيام رمضیان .فيه جدد موقت عن النبى يله لا يزاد فيه ولا ينقص فقد ابخط(۲).... 
وبع هذهالاراء و الا حادیث فاننا نثرك القنیل والقال وکشر η‏ ندال فإن الجندال والزاء 
فى آمور الدین مهلکة للامة كما قال عه : وما ضل قوم بعد هدی کانوا عليه إلا آوتوا 


(۱) شرح الهدی ۳/ ۰۲۷ . 
(۲) فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية ۲/ 4۰۱ . 


٠‏ مسالة الترك 

الجدل. ثم تلا عله قوله تعالی «ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون ۲۱(6. 

وقال يه : وإنما هلك من كان قبلکم پاختلافهم فى الکتاب »۲۳۲. 

فیجب على الشباب أن یتمسکوا باقوال العلماء العاملین والائمة اجتهدین؛ فهم 
أهل الاختصاص فى آمور الدين» وإياكم واتباع اهل الا هواء « من أدعياء العلم» التعالین 
الذین یدعونکم إلى نبذ آراء الائمة الاعلام بحجة أن اتباع الذاهب ضلالة لیبقوا فريسة 
لآرائهم الشاذة فالله تعالی قد آمرکم بالرجوع إلى أهل العلم والاختصاص فقال : وما 
أَرْسلنَا فبك إلا رجالا ُوحي إلَْهمَ فسألا هل الذكر إن کنتم لا عمو © 4 [الانبياء : 
«ΕΥ‏ 


و احخلاصة : 


{4 


فان ما یفعله السلمون الیوم فى مشارق الارض ومغاربها من صلاة التراویح «(عشرين 
ركعة» هو الحق الذی دلت عليه التصوص, وأجمع عليه الاثمة الاعلام من خلافة عمر 
الفاروق - رضی الله عنه - إلى زمانتا هذا. ٠‏ ۱ 


قال ييه « فعلیکم بسنتی وسنة الخلفاء الراشدین المهديين )". 


(۱) آخرجه الترمذی فى التفسیر رقم ۰ واین ماجه فى باب اجتناب البدع واحمد فى السند 2۱۰/۰ 
وقال : إسناده صحیح . 

(۲) أخرجه مسلم فى العلم. 

(۳) باختصار شدید من کباب الهدی النبوی الصحیح فى صلاة التراویح لفضيلة الشیخ محمد على 
الصابونی الطبيعة الرابعة ۱۹۸۷ دار الصابونی . 


مسالة الترك . 


الخاقة 


م بحمد الله هذا الكتساب (حسن العفهم والدرك لسالة العرك) الذى قمنا فيه 
بالتحقيق والتعليق وشرحنا النماذج الفي ذكرها قضيلة شيخنا الورع التى لم يفعلها 
رسولنا الكريم صلوات الله عليه وسلم . 

أسأل الله العلى القدير أن يكتب لهذا الكتاب النجاح والتوفيق وأن ينتفع به وأن 
يجعله فى ثواب آعمالنا يوم الجزاء إنه أكرم مسكول . 

ولا أقول إلا كما قال العماد الأصفهانى : 

إنى رایت أنه لا يكتب إنسان کتابا فی يوم إلا قال فى غده: لو غير هذا لكان 
خسن ولوزيد كذا لكان یستحسن ولو قدم هذا لكان أفضلء» ولو ترك هذا لكان 
أجمل.. وهذا من أعظم العبر وهو دليل على استيلاء النقص على جملة البشره. 

لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت 6©. 

وصلی الله وسلم وبارك على سیدنا محمد وعلی آله واض بحاره وأزواجه وذريته 
الطیبین الطاهرین وعلی التابعین وتابعیهم ومن عمل بهدیهم وسار على سنتهم إلى يوم 
الدین آمین . 
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والحمد لله 
عنيت بطبعه ونشره وتوزيعه 
مکتبة القاهرة 
۱ ۲ ش الصنادقية بالأزهر 
الفرع : ١ش‏ درب الاتراك خلف الجامع الأزهر 
ت a ٩۹‏ / مت 
MEO‏ 
العئبه - القاهرة 


9] مسالة الترك‎ 
فهرس ا لکتاب‎ 
الوضوع الصفحة‎ 
νο σον موب اا‎ ο ο το ο ο ο μμ. تقديم‎ 
و‎ Ek OES ο ο د واه اك عا‎ πας. مقدمة التحقية‎ 
O O aa سبب تأليف هذا الكتاب‎ 
Ns See RSS hê eRe تمهيد‎ 
ο ο ος ο ο ο الحكم الشرعی‎ - 
الترك 00 اا‎ - 
ο ο ASE مو بالخ‎ ο ο ο ο آنواع الترك‎ --- 
ο ο الترك لا يدل على التحرم ا‎ - 
νο ο ο ο ο Aa آقوال غير محررة‎ - 
κο ο ی‎ πα ο ον ος کلام ابن تيمية‎ - 
E ES ο ی ام‎ ο هو‎ ποσο حدیث صحیح لا یرد قولنا أب‎ - 
ον ο ο ο το ο ο ο. ماذا یقتضی الترك‎ - 
ο ο ο ο ο إزالة اشتباه مين لقانت كمسجو وه‎ - 
السو‎ ντ πο ο تتمیم‎ - 
ο ο ο ο ο ο... نماذج من الترك‎ - 
ον ο ο ο الاحتفال بالولد النبوى‎ - 
ο ο سسا او‎ ο و سواه‎ ο. الاحتفال بليلة العراج‎ - 
احم‎ ος إحياء ليلة النصف من شعبان ال‎ - 


οἵ‏ مکتبة القاهرة 
- قراءة القرآن على الميت فى الدار EF πο ο ο ος‏ 
- قراءة القرآن عليه فى القبر قبل الدفن وبعده ο.‏ حون لور فرق لم و ο‏ د E‏ 
- صلاة التراويح أكثر من ثمان ركعات ار ع اس بود الو ل κ‏ 
- الخاتمة ορ πο SE‏ الو ا ا ل ل ο ο ο‏ 9۳ 


مؤلفات ال السادة القماربین 


كمال الإيمان فى التداوی بالفران 
حسن التفهم والدرك شسائل الترك 
مسالك الدلالة 
مطابقة الأختراعات العصرية 
فضائل النبی فى القرآن 
السيف البتار لن سب الذبى امختار 
الدرر النقبة فى آداب الطريفة الصديقية 
الأر بعین حديث الحصديقية 
تعریف أهل الإسلام بان نفل العضو حرام 
اتقان الصنعة فى لحفیق معنى البدعة 
الرد المحكم المتين على كتاب القول المبين 
الباهر 
ابخبر الدال 
انغیر 
الباحث عن علل الطعن فى الحارث 
توجيه القرآئ العظیم 
حسن الأسوة فى إمامة انرأة بالنسوة 
تأبيد الحقيقة العالبة 
أولياء وكرامات 

إحياء المقبور 
٠‏ الباهر 
الاستقصاء من أدلة تحريم الاستمتاء 
إضاءة الدجنة فى اعتقاد أهل السنة 
هداية الصغرا 


فرع 


το 
اش‎ 


المكتبة 
۱ درب الأتراك خلف الجامع الأزهر 


توجبه العثاية العربف تام الحديث 
بدع التفاسیر 

ال حادیث الختار 3 

القول السموع فى بیان الهجر انشروع 
الأكليل شرح دختصر خليل 

تنقيح القول الحثيث 

الأفضال والمنة 

عقيدة أهل الإبلام فى نزول عیسی آلا 
جواهر البهان فى نناسب سور القرآن 
تفام انتة فى الخصال الوجبة للجفة 
خواطر دينية اج 

سمير الصالحين 

اعلاء النبيل 

حمسن التلطف فى بیان سلوك التصوف 
بر الوالدین 

أفضل متول فى مناقب أفضل رسول 
الاحسان فى تعتمبي الاتقان 

الاستعاذة والحسبلة 

الاعلام بأن التصوف من شريعة الاسلام 


اتحاف ذو الهمم العلية 


هذا العف 


دراء الضعف عن حديث من عشق قعف 


ارشاد السالك 
التحذیر 


